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إحباء علوم الدين (كتاب قواعدالعقائك) - ققد" 


ترك بالكلية لاندرس» وليس فى مجرد الطباع كفاية لحل شبه المبتدعة ما لم يتعلم فينبغى أن . 
يكون التدريس فيه والبحث عنه أيضا من فروض الكفايات» بخلاف زمن الصحابة ممم فإن 
الحاجة ما كانت ماسة إليه» فاعلم أن الحق أنه لابد فى كل بلد من قائم بهذا العلم مستقل 
بدفع شبه المبتدعة التى ثارت فى تلك البلدة وذلك يدوم بالتعليم» ولكن ليس من الصواب 
تدريسه على العموم كتدريس الفقه والتفسير ؛ فإن هذا مثل الدواء والفقه مثل الغذاء وضرر 
الغذاءء لا يحذر وضرر الدواء محذور لما ذكرنا فيه من أنواع الضررهء فالعالم به ينبغى أن 


يخصص بتعليم هذا العلم من فيه ثلاث خصال: 


إحداهما: التتجرد للعلم والحرص عليه» فإن المحترف يمنعه الشغل عن الاستتمام وإزالة 


والثانية : الذكاء 0 ةا فإن البليد لاينتفع بفهمه والعدم لا ينتفع بيحجاجه 


والثالئة: أن 0550000 والديانة والتقوى ولا تكون الشهوات غالبة عليه» فإن 
الفاسق بأدنسى شبهة ينخلع عن الدين فإن ذلك يحل عنه الحجر ويرفع السد الذى بينه وبين 
العكلاة قله يرصن عر إرالةوتقيوة بل يميا لتتخلضن من أغاء لسار فكون يها تسد كل 
هذا المتعلم أكثر مما يصلحه. وإذا عرفت هذه الانقسامات اتضح لك أن هذه الحجة المحمودة 
فى الكلام إنما هى من جنس ا حجج القرآن من الكلمات اللطيفة المؤثرة فى القلوب المقنعة 
للنفوس دون التغلغل فى التقسيمات والتدقيقات التى لا يفهمها أكثر الناس» وإذا فهموها 
اعتقدوا أنها شعوذة وصناعة تعلمها صاحبها للتلبيس فإذا قابله مثله فى الصنعة او وعرفت 
أن الشافعى وكافة السلف إنما منعوا عن لي ا ااا دما الى ا اياي 
عليه؛ وأن ما نقل عن ابن عباس فيك من مناظرة الخوارج وما نقل عن على فَاشيه من المناظرة 
فى القدر وغيره كان من الكلام الجلى الظاهر وفى محل الحاجة» وذلك محمود فى كل حال» 
نعم قد تختلف الأعصار فى كثرة الحاجة وقلتها فلا يبعد أن يختلف الحكم لذلك» فهذا حكم 


لفقا ' ( كناب قواعد العقائد) ظ إحياء علوم الدين 
العقيدة التى.تعبد اليخَلق بها وحكم طريق النضال عنها وحفظهاء فأما إزالة الشبهة وكشف 
الحقائق ومعرفة الأشياء على ما هى عليه وإدراك الأسرار التى يترجمها ظاهر ألفاظ هذه العقيدة 
فلا مفتاح له إلا المجاهدة وقمع الشهوات والإقبال بالكلية على الله تعالى وملازمة الفكر 
الصافى عن شوائب المجادلات» وهى رحمة من الله عز وجل تفيض على من يتعرض لنفحاتها 
بقدر الرزق وبحسب التعرض وبحسب.قبول المحل وطهارة القلب» وذلك البحر الذى لا يدرك 
٠‏ غوره ولا يبلغ ساحله. 

مسألة: فإن قلت: هذا الكلام يشير إلى أن هذه العلوم لها ظواهر وأسرار» وبعضها جلى 
يبذو أولاً وبعضها خفئ ينضح بالمجاهدة والريامسة والطلب الحثيث والفكر الصافى والسر 
الخالى عن كل شىء من أشغال الدنيا سوى المطلوب» وهذا يكاد يكون مخالمًا للشرع إذ ليبس 
للشرع ظاهر وباطن وسر وعلن» بل الظاهر والباطن والسر والعلن واحد فيه فاعلم أن انقسام 
هذه العلوم إلى خفنية وجلية لا يتكرها ذو بصيرة» وإنما ينكرها القاصرون الذين تلقفوا فى 
أوائل الصبا شيمًا وجمدوا عليه فلم يكن لهم ترق إلى شأو العلاء ومقامات العلماء والأولياء» 
وذلك ظاهر من أدلة الشرع» قال يدم : « إن للقرآن ظاهراً وباطنًا وحدا ومطلعاً » (557), 

وقانةطان كاله لقان أرلن يدازهة اناق نههنا :علوم سهية لو بدت ليا امل 


وقال 0 : « نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم ») فرندة)" وقال 
يده : « ما حدث أحد قوما بحديث لم تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم » 258 , 
3 1 ا ل امام ا 00 0 1 ش 
وقال الله تعالى : 3# وَزكَ لك ةينون 4 «المعبوت: + . 
وقال حيدم : « إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العالمون بالله تعالى » 25590 
الحديث إلى آخره كما أوردناه فى كتاب العلم . 
(0) حديث : « إن للقرآن ظاهراً وباطنًا وحدا ومطلعا ( قال العراقى : أخرنجه ابن حبان فى 
صحيحه من حديثث اين مسعود بتحوه وأورده أبن الأثير فى نهايته 1 
(0) تقدم فى كتاب العلم برقم 5١١ص 5١‏ . 
(0) تقدم فى كتاب العلم برقم 8 ص ١6‏ . 
() تقدم فى كتاب العلم برقم الا ص ٠١‏ . 


إحياء علوم الدين ( كناب قواعد العقائد) نف 


وقال عركةم : « لؤ تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرأ » (: 2114 فليت شعرى إن 


: لم يكن ذلك سرا منع من إفشائه لقصور الأفهام عن إدراكه أو لمعنى آخر قَلم لم يذكره لهمء 


ولااشنك دا 0 يصدقوته لو ذكره لهم. 


وقال ابن عباس تين فى قوله عز وجل: ف[ إلى وسيم مون ود اين يح 
1" مريمر4 ( الطلاق: )1١7‏ و كرت سيره لرجمتمونى» وفى لفظ آخر: 0 وقال 
أبو هريرة فاظيه 000 الله يدم وعاءين» أما أحدهما فبئثته وأما الآخر لو بثثته 
لقطع هذا الحلقوم. 


و ال م : « ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بسر وقر فى 
دره » (241» ولا شك فى أن ذلك السر كان متعلقًا بقواعد الدين غير خارج منهاء وما 


كان من قواعد الدين لم يكن خافيًا بظواهره على غيره. 


وقال سهل التسترى فَنقته: للعالم ثلاثة علوم» علم ظاهر يبذله لأهل الظاهرء وعلم باطن 
لا يسعه إظهاره إلا لأهله»ء وعلم هو بينه وبين الله تعالى لا يظهره لأحد. 


)١1-(‏ حديث : ؛ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قايسلا ولبكيتم كثيرا » قال العراقى : أخرجاه من 
حديث عائشة وأنس . اه 
قال مرتضى: وأخرجه أيضا الإمام أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه كلهم عن أنس قال : 
خطب رسول الله ا خطبة ما سمعت قط بمثلها ثم ذكره. وأخرج الحاكم فى المستدرك من 
و ا ا ٠:‏ لو تعلمون ما أعلم لض حكتم قليلا ولبكيتم 
كثيرا ولما ساغ لكم الطعام والشراب » وقال: على شرطهما ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبى بأنه 
منقطع. ورواه أيضًا من طريقه ابن عساكر فى التاريخ بتلك الزيادة وأخرج الحاكم أيضًا فى كتاب 
الرقاق والبيهقى فى الشعب عن أبى الدرداء رفعه : « لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كشير؟ ولضحكتم 
قليلاء ولخرجتم إلى المعدات تجأرون» لا تدرون تنجون أو لا تنجون » وقال الحاكم 
صحيح » وأقره الذهبئن وقال الهيتمى: رواه الطبرانى من طريق ابنة أبى الدرداء عن أبيها ولم أعرفها 
وبقية رجاله رجال الصحيح» وأخرج الحاكم أيضا فى الأهوال عن أبى هريرة رفعه : « لو تعلمون ما 
أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلاء يظهر النفاق وترفع الأمانة وتقبض الرحمة ويتهم الأمين ويؤتمن 
غير الأمين. أناخ بكم الشر الجورء الفتن كأمثال الليل المظلم» وقال: صحيح». وأقره الذهبى . 


(141) تقدم فى كتاب العلم برقم 5لا ص ١١7‏ . 


14 (كتاب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 

وقال بعض العارفين: إفشاء سر الربوبية كفرء وقال بعضهم: للربوبية سر لو أظهر لبطلت 
النبوة» وللنبوة سر لو كشف لبطل العلم» وللعلماء بالله سر لو أظهروه لبطلت الأحكام. وهذا 
القائل إن لم يرد بذلك بطلان النبوّة فى حق الضعفاء لقصور فهمهم فما ذكره ليس بحق» بل 
الصحيح أنه لا تناقض فيه وأن الكامل من لا يطفىء نور معرفته نور ورعه» وملاك الورع النبوة . 


مسألة: فإن قلت : 57 الآيات والأخبار يتطرق إليها تأويللات فبين لنا كيفية انحتللاف 
الظاهر والباطن» فإن الباطن إن كان مناقضا للظاهر ففيه إبطال الشرع وهو قول من قال إن 
الحقيقة خلاف الشريعة» وهو كفر؛ لأن الشريعة عبارة عن الظاهر والحقيقة عبارة عن الباطن » 
وإن كان لا يناقضه ولا يخالفه فهو هو فيزول به الانقسام» ولا يكون للشرع سر لا يفشى بل 
يكون الخفى والجلى واحداء فاعلم أن هذا السؤال يحرك خطبًا عظيما وينجر إلى علوم 
المكاشفة ويخرج عن مقصود علم المعاملة وهو غرض هذه الكتب» فإن العقائد التى ذكرناها 
من أعمال القلوب وقد تعبدنا بتلقيها بالقبول والتصديق بعقد القلب عليها لا بأن يتوصل إلى أن 
يتكشف لنا حقائقها فإن ذلك لم يكلف به كافة الخلق» ولولا أنه من الأعمال لما أوردناه فى 
هذا الكتابء. ولولا أنه عنمل ظاهر القلب لا عمل باطنه لما أوردناه فى الشطر الأول من 
الكتاب» وإنما الكشف الحقيقى هو صفة سر القلب وباطنه» ولكن إذا انجر الكلام إلى تحريك 
خيال فى مناقضة الظاهر للباطن فلابد من كلام وجيز فى حله؛ فمن قال: إن الحقيقة تخالف 


. الشريعة أو الباطن يناقض الظاهرء فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان» بل الأسرار التى 


5-9 بها المقربون يدركها ولا يشاركهم الأكثرون فى عملها ويمتنعون عن إفشائها إليهم ترجع 


القسم الأول: أن يكون الشىء فى نفسه دقيقاء تكل أكثر الأفهام عن دركه فيختص بدركه 
الخواص وعليهم ألا يفشوه إلى غير أهله فيصير ذلك فتنة عليهم حيث تقصر أفهامهم عن الذرك 
وإخماء سر الروح». « وكف رسول الله و2 عن بيانه من هذا القسم (547) فإن حقيفته ممأ 


(1540) حديث : « وكف رسول الله ميتم عن بيانه من هذا القسم »؛ أنخرج البخارى ومسلم من 


احياء علوم الدين (كتاب قواعد العقائد) 0 


تكل الأفهام عن دركه وتقصر الأوهام عن تصور كنهه»ء ولا تظنن أن ذلك لم يكن مكشوقًا 
لرسول الله عيتكدمْ فإن من.لم يعرف الروح فكأنه لم يعرف نفسه ولم يعرف نفسه فكيف يعرف 


ربه سبحانه. ولا يبعد أن يكون ذلك مكشوقًا لبعض الأولياء والعلماء وإن لم يكونوا أنبياءء 


ولكنهم يتأدبون بآداب الشرع فيسكتون عما سكت عنه: بل فى صفات الله عز وجل من الخفايا 
ما تقصر أفهام الجماهير عن دركه ولم يذكر رسول الله جردم منها إلا الظواهر للأفهام من 
العلم والقدرة وغيرهما حتى فهمهما الخلق بنوع مناسبة توهموها إلى علمهم وقدرتهم إذ كان 
لهم من الأوصاف ما يسمى علما وقدرة فيتوهمون ذلك بنوع مقايسة» ولو ذكر من صفاته ما 
ليس للخلق دا اقناديئة بعض المناسبة شىء لم يفهموهء بل لذة الجماع إذا ذكرت للصبى أو 
العنين لم يفهمها إلا بمناسبة إلى لذة المطعوم الذى يدركه ولا يكون ذلك فهمًا على التحقيق. 

والمخالفة بين علم الله تعالى وقدرته وعلم الخلق وقدرتهم أكثر من المخالفة بين لذة الجماع 
والأكل» وبالجملة فلا يدرك الإنسان إلى نفسه وصفات نفسه مما هى حاضرة له فى الحال أو 
مما كانت له من قبل ثم بالمقايسة إليه ب يفهم ذلك لغيرهء ثم قد يصدق بأن بينهما تفاوئًا فى 
الشرف والكمال فليس فى قوة ة البشر إلا أن يشبتٍ لله تعالى ما هو ثابت لنفسه من الفعل والعلم 
والقدرة وغيرها من الصفات مع التصديق بأن ذلك أكمل وأشرف فيكون معظم تحريمه على 
صفات نفسه لا على ما اختص الرب تعالى به من الجلال» ولذلك قال مم «لاأحصى 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » 477" ليس المعنى أنى أعجز عن التعبير عما أدركته 
عليهم شيئًا .. . الحديث؛» وقال ابن عباس : قالت اليهود للنبى دم : أخبرنا ما الروح 
وكيف تعذب الروح التى فى الجسد وإنما الروح من أمر اللهء ولم يكن نزل إليه فيه شىء فلم 
يجبهم فأتاه جبريل عليه السلام بالآية : «( ويسألوتك عن الروح قل الوح من أَمْر يبي وما 
أوتيتم مَن العلم إل قليلا 4 . 

(50؟) حديث : 7 لا أحصى ” ع الك اتيت على شيك نفسك » أخرج مسلم من حديث عائشة 

صو وتو ا د 


الببواي حبار احور ياي ادا داواي واي ا ووطله 
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000 ظ (كتاب قواعد العقائد) احياء علوم الدين - 
بل هو اعتراف بالقصور عن إدراك كنه جلاله» ولذلك قال بعضهم: ما عرف الله بالحقيقة سوى , ا 
الله عز وجل. وقال الصديق نققه: الحمد لله الذى لم يجعل للخلق سبيلا إلى معرفته إلا ٠‏ 
بالعجز عن معرفته. ولنقبض عنان الكلام عن هذا النمط ولنرجع إلى الكير ضوهن أن اخيد 
الأقسام ما تكل الأفهام عن إدراكه» ومن جملته الروح ومن جملته بعض صفات الله تعالى» 
ولعل الإشارة إلى مثله فى قوله حيدم : « إن لله سبحانه سبعين حجايًا من نور لو كشفها 


لأحرقت سبحات وجهه كل من أدركه بصره) 117 . 


ست قالت : فقدت رسول الله يم ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو 
فى المسجد وهما منصوبتان وهو يقول : « اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك 
من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» . وأخرجه 
الؤمام أحمد عن أبى أسامة قال الحافظ ابن حجر فى تخريج أحاديث الأذكار: وفى السند 
لطيفة وهى رواية صحابى عن صحابى : أبو هريرة عن عائشة . 


(45؟) حديث: 3 إن لله سبحانه سبعين حجايًا من نور لو كشفها لأحرقت سبحات: وجهه كل من 

أدركه بصره 0 . قال العراقى : أخرج أبو الشيخ أبن حبان فى كتاب العظمة من 
حديث أبى هريرة : 2 بين الله وبين الملاتئكة الذين حول العرش سبعون حجابا من 

نور» وإسناده ضعيف وفيه أيضا من حديث أنس قال رسول الله َلِكدُم لجبريل «هل 
ترى ربك "قال : إن بينى وبينه لسبعين حجابا من نور » وفى الكبير للطبرانى من حديث 
سهل بن سعد : « دون الله تعالى سبعون ألف حجاب من نور وظلمة » ولمسلم من حديث 
أبى موسى : « حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خخلقه» 
ولابن ماجه: كل شىء أدركه بصره . اه . وقال مرتضى : وهكذا أورده المصنف فى كتابه 
مشكاة الأنوار إلا أنه قال: من نور وظلمة» والباقى سواء قال: وفى بعض الروايات: سبعمائة 
وفى بعضها: سبعين ألفا . اه . وفى كتاب الأسماء والصفات لأبى منصور التميمى أنه 
يدم وصف ربه عز وجل فقال: « حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شىء 
أدركته4 . وفى رواية: دون الله سبعون ألف حجاب من نور وظلمة . اه .. قال أبو منصور 
التميمى فى كتابه المذكور: كل خبر ذكر فيه الحجاب فإنه يرجع معناه إلى الخلق لأنهم هم 
المحجوبون عن رؤية الله عز وجل» وليس الخالق محجوبا عنهم لأنه يراهم ولا يجوز أن 
يكون مستورا بحجاب لأن ما ستره غيره فساتره أكبر منه وليس:لله عز وجل حد ولا نهاية فلا 
بصع أد يكوق يجيج ره مستتوراء ودليله قوله عز وجل: ( كلا إنهم عن زيم يوخ 
أمحجوبون 4 ولم يقل إنه 0 ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبى ليلى عن على تيه 
أنه مر بقصاب فسمعه يقول فى يمينه: لا والذى احتجب سبعة أطباق» فعلاه بالدرة وقال: له- 


إحياء علوم الدين ظ (كناب قواعد العقائد) فد 


يا لكع إن الله لاا يحتجب عن خلقه بشىء ولكنه حجب خلقه عنه» فقال له القصاب: أولا 
أكثْر عن يمينى يا أمير المؤمنين؟ فقال : لا إنك حلفت بغير الله. فأما قوله: لو كشفها 
لأحرقت سبحات وجهه . . . فقد تأوله أبو عبيد على أن المراد به لو كشف الرحمة عن النار 
لأحرقت من على الأرض» وكذلك قوله: دون الله سبعون ألف حجاب من نور وظلمة معناه 
أنها أجمع ؛ حجاب لغيره لأنه غير محصور فى شىء» وقيل معناه إن لله عز وجل علامات 
ودلالات على وحدانيته لو شاهدها الخلق لقامت مقام العيان فى الدلالة عليه غير أنه خلق 
دون تلك الدلائل سبعين ألف حجاب من نور وظلمة ليتوصل الخلق إلى معرفته بالأدلة 
النظرية دون المعارف الضرورية . اه . وفصل الخطاب فى هذا المقام ما قاله المصنف فى 
مشكاة الأنوار فى تفسير هذا الحديث ما نصه: إن الله متجل فى ذاته بذاته لذاته ويكون 
الحجاب بالإضافة إلى محجوب لا محالة »وإن المحجوبين من الخلق ثلاثة أقسام: منهم من 
يحجب بمجرد الظلمة » ومنهم من يحجب بالنور المحض » ومنهم من يحجب بنور مقرون 


بظلمة ٠‏ وأصناف هذه الأقسام كثيرة » ويمكننى أن أتكلف حصرها لكنى لا أثق بما يلوح من 


تحديد وحصر ء إذ لا أدرى أنه المراد بالحديث أم لا ء» أما الحصر إلى سبعمائة أو سبعين 
ألمًا فتلك لا يستقل بها إلا القوة النبوية مع أن ظاهر ظنى أن هذه الأعداد مذكورة للتكثير لا 
للتحديد ٠»‏ وقد تجرى العادة بذكر أعداد ولا يراد بها الحصر بل التكثير» والله أعلم بتحقيق 
ذلك .وذلك خحارج عن الوسع » وإنما الذى يمكننئ الآن أن أعرفك هذه الأقسام وبعض 
أصنئاف كل قسم : القسم الأول المسحجوبون بمحض الظلمة وهؤلاء صنفان والصنف الثانى 
منهما ينقسمون أربع فرق وأصناف الفرقة الرابعة لا يحصون وكلهم محجوبون عن الله 
بمحض الظلمة وهى نفوسهم المظلمة » والقسم الثانى طائفة حجبوا بنور مقرون بظلمة وهم 
ثلائة أصئاف : صنف منشأ ظلمتهم من الحس » وصنف منشأ ظلمتهم من الخيال » وصنف 
منشأ ظلمتهم عن مقايسات عقلية فاسدة ؛ وفى الصنف الأول طوائف ست لا يخلو واحد 
منهم عن مجاوزة الالتفات إلى نفسه والتشوق إلى معرفة ريه » وفى الصنف الثانى أيضا 
طوائف وأحسنهم رتبة المجسمة ثم الكرامية» وفى الثالث أيضًا فرق فهؤلاء كلهم أصناف, 
القسم الثانى الذين حجبوا بنور مقرون بظلمة والقسم الثالث هم المحجوبون بمفحض الأثوار 
وهم أربعة أصئاف» الواصلون منهم الصنف الرايع وهم الذين تجلى لهم أن الرب المطاع 
موصوف بصفة لا تتناهى فى الوحدانية المحضة والكمال البالغ وأن نسبة هذا المطاع إلى 
الموجودات الحسية نسبة الشمس فى الأنوار المحسوسة منه فتوجهوا من الذى يحرك 
السماوات ومن الذى أمر بتحريكها إلى الذى فطر السماوات وفطر الأرض بتحريكها فوصلوا 
إلى موجود منزه عن كل ما أدركه بصر الناظرين وبصيرتهم » إذ وجودهم من قبله فأحرقت 
سبحات وجهه وجه الأول إلا على جميع ما أدركه الناظرون وبصيرتهم» إذا وجدوه مقدسا 
منزها ثم هؤلاء انقسمواء فمنهم من أحرق منه جميع ما أدركه بصره وانمحق وتلاشى 
ولكن بقى هو ملاحظا للجمال والقدس وملاحظا ذاته فى جماله الذى ناله بالوصول إلى 
الحضرة الإلهية وانمحقت منه المبصرات دون المبصر وجاوز هؤلاء طائفة منهم خواص- 


ا (كتاب قواعد العقائد)_ إحياء علوم الدين 


1 إن بر ره العععتى ولايضر #الاسناء بوالعنة يقي وسر 
القدر الهيبن أهل العلم من إفشائه من هذا القسمء فلا يبعد أن يكون ذكر بعض الحقائق 
٠‏ مضرا ببعض الخلق كما يضر نور الشمس بأبصار الخفافيش» وكما تضر رياح الورد بالجعل» 

وكيفف يبعد هذا وقولنا إن الكفر والزنا والمعاصى والشرور كله بقضاء الله تعالى وإرادته 
ومشيئته حق فى نفسه» وقد أضر سماعه بقوم إذ أوهم ذلك عندهم أنه دلالة على السفه ونقيض 
الحكمة والرضا بالقبيح والظلم» وقد ألحد ابن الراوندى وطائفة من المخذولين بمثل ذلك»: 
وكذلك سر القدرء ولو أفشى لأوهم.عند أكثر الخلق عنجرًا إذ تة تقصر آأفهامهم عن إدراك ما يزيل 
ذلك الوهم عنهم» ولو قال قائل: إن القيامة لو ذكر ميقاتها وأنها بعد ألف سنة أو أكثر أو أقل 
لكان مفهوماء ولكن لم يذكر لمصلحة العباد خوفًا من الضرر فلعل المدة إليها بعيدة فيطول 
الأمدء وإذا اتات النفوس وقت العقاب قل اكتراثهاء ولعلها كانت قريبة فى علم الله 
سبحانه» ولو ذكرت لعظم الخوف وأعرض الناس عن الأعمال وخربت الدنياء فهذا المعنى لو 
< اتجه وصح فيكون مثالا لهذا القسم . 


5 0 وجهه 2-7 سلطان الجلال وافيجقوا ا 00 


الت عشي هلك رس © لهم ذوقا اله ٠‏ فهذه نهاية الواصلين ومنهم من لم 
يتدرج فى الترقى والعروج عن التفصيل الذى ذكرناه » ولم يطل عليه العروج فسبقوا فى أول 
وهلة إلى معرفة القدس وتنزيه الربوبية عن كل ما يجب تنزيهها عنه» فغلب عليهم أولا ما 
غلب على الآخرين آخراء وهجم عليهم التجلي دفعة فأحرقت سبحات وجهه جميع ما يمكن 
أن يدركه بصر حسى أو بصيرة عقلية ويشبه أن يكون الأول طريق الخليل» والثانى طريق 
الحبيب صلوات الله وسلامه عليهماء والله أعلم بأسرار أقدامهما وأنوار مقامهما » فهذه 
إشارة إلى أصناف المحجوبين ولا يبعد أن يبلغ عددهم إذا فصلت المقامات وتتبع حجب 
السالكين سبعين ألقًا » وإذا فتشت لا تجد واحدا منهم خارجًا عن الأقسام التى حض ناه 
فإنهم ا يحجبون بصفاتهم البشرية أو بالحس أو بالخيال أو بمقايسة العقل أو بالنور 
المحض كما سبق» والله أعلم . 


اسيم 2 


إحياء علوم الدين (كتاب قواعد العقائد) 5-5 


القسم الثالث: أن يكون الشىء بحيث لو ذكر صريحًا لمهم ولم يكن فيه ضررء ولكن 
يكنى عنه على سبيل الاستعارة والرمز ليكون وقعه فى قلب المستمع أغلب» وله مصلحة فى أن 
يعظم وقع ذلك الأمر فى قلبه كما لو قال قائل:. رأيت فلانًا يقلد الدر فى أعناق الخنازير 
فكنى به عن إفشاء العلم وبث الحكمة إلى غير أهلهاء فالمستمع قد يسبق إلى فهمه ظاهر 
اللفظ والمحقق إذا نظر وعلم أن ذلك الإنسان لم يكن معه در ولا كان فى موضعه خنزير تفطن 
لدرك السر والباطن فيتفاوت الناس فى ذلك» ومن هذا قال الشاعر: ' 


رجلان خياط وآخر حائك 2 متقابلان على السماك الأعزل 
لازال ينسج ذاك خرقة مدير ويخيط صاحبهئيابٍ المقبل 


فإنه عبر عن سبب سماوى فى الإقبال والإديار برجلين صانعين» وهذا النوع يرجع إلى 
التعبير عن المعنى بالصورة التى تتضمن عين المعنى أو مثله. ومنه قوله يدم : « إن المسحد 
لينزوى من النخامة كما تنزوى الجلدة عن النار» 254 وأنت ترى أن ساحة المسجد لا تنقبض 
بالنخامة» ومعناه أن: روح المسجد كونه: معظمًا ورمى النخامة فيه تحقينر له فيضاد معنى 
المستجدية مضادة الثار لاتصال أجزاء الجلدة» وكذلك قوله مول : « أما يخشى الذى يرفع 
رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار 2 47" وذلك من حيث الصورة لم يكن قط 


(40؟) حديث: : إن المسجد لينزوى من النخامة كما تنزوى الجلدة عن الثار » أى عن 
مماستها . .قال العراقى : هذا لم أر له أصلا فى المرفوع . » وإنما هو فى قول أبى هريرة » 


رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه أت 


قال مبرتق. : ورواء كذلك عبد الرزاق موقوثًا على أبى هريرة: وفى صحيح مسلم ‏ 
عن أبى هريرة فاه أيضمًا أن رسول الله ميتم رأى نخامة فى المسجد فى القيلة 


فقال :« ما بال أحدكم مستقبل ربه فينخع أمامه , ا ا ا ا نت 
فى وجهه) . 


550 حديث : (7 أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن 008 الله رأسه رأس حمار » أو يجعل 
الله صوربيه صورة حمار 3 أخر جه الشيخان من حديث أبى هريرة ») وأخرجه أبو داود 
والترمذى والنسسائى وابن ماجه كذلك كلهم فى الصلاة » وفى رواية: ألا يخشى أحدكم إذا 
رفع رأسه أى من السجود فهو نص فيه» وعند أبى داود زيادة: والإمام ساجدء وهو دليل - 


امي | ظ ا ( كناب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 


ولا يكون؛ ولكن من حيث المعنى هو كائن إذ رأس الحمار لم يكن بحقيقته لكونه وشكله بل ١‏ 
سخاصيته وهمى البلادة والحمق» ومن رفع رأسه قبل الإمام فقد صار رأسه رأس حمار فى معنى ١‏ 


البلادة والحمق وهو المقصود دون الشكل الذى هو قالب المعنى» إذ من غاية الحق أن يجمع 
بين الاقنداء وبين التقدم فإنهما متناقضبان» وإنما يعرف أن هذا السر على خخلاف الظاهر إما 
بدليل عقلى أو شرعىء أما العقلى فأن يكون حمله على الظاهر غير ممكنء» كقوله و : 
«قلب المؤمن بين أصيعين من أصابع الرحمن» 217 إذ لو فتشنا عن قلوب المؤمنين فلن نجد 
فيها أصابع فعلم أنها كناية عن القدرة التى هى سر الأصابع وروحها الخفية» وكنى بالأصابع 
عن القدرة لأن ذلك أعظم وقعًا فى تفهه تمام الاقتدارء ومن هذا القبيل فى كنايته عن الاقتدار 
قله تعالى : ظ ظ ظ ش 


هاما الى إذ ردن أن تقول ]رت يكن ب (لنحل: .:) 


فإن ظاهره ممتنع» إذ قوله كن إن كان خطايًا للشىء قبل وجوده فهو محال» إذ المعدوم. 


لا يفهم الخطاب حتى يمتثل» وإن كان بعد الوجود فهو مستغن عن التكوين» ولكن لما كانت 
هذه الكناية أوقع فى النفوس فى تفهيم غاية الاقتدار عدل إليهاء وأما المدرك بالشرع فهو أن 
يكون إجراؤه على الظاهر ممكتئاء ولكنه يروى أنه أريد به غير الظاهر كما ورد فى تفسير قوله 


تعالى : ار لمرلتسمَاء مهمسا كود ةبقَدِيعَا 4 (الرعد: 0 اء وأن معنى الماء ههنا هو 


القرآن» ومعنى الأودية هى القلوب» وأن بعضها 5-08 شيئًا كثيرا وبعضها قليلا وبعضها لم ْ 


يحتمل . والزيد مثل الكفر والنفاق فإنه وإن ظهر وطفا على رأس الماء فإنه ليد يثت والهدانة 
التى تنفع الناس تمكث» وفى هذا القسم تعمق جماعة فأولوا ما ورد فى الآخرة من الميزان 


-- على التخصيص والحق به الركوع لكونه فى معناه » وإنما نص على السجود لمزيد مزية فيه . 


خريمة: قبل الؤمام فى صلاته »وقوله: رأسه» أى التى حيبت بالرفع تعدبا رأس حمار» وفى 
رواية ابن حبان : رأس كلب. 

(400؟) حديث : « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن ؛ أخرجه مسلم من -حديث عبد الله 
ابن عمرو فك . 


حياء علوم الدين (قواعدالعقائد) ا 
والصراط وغيرهما وهو بدعة إد لم ينقل ذلك .بطريق الرواية وإجراؤه على الظاهر غير محال 


فيجب إجراؤه على الظاهر . 


القسم الرابع : أن يدرك الإنسان الشىء جملة ثم يدركه تفصيلا بالتحقيق والذوق بأن يصير 
حالا ملابسا له فيتفاوت العلمانء ويكون الأول كالقشر والثانى كاللبابء والأول كالظاهر 
والثانى كالباطن» وذلك كما يتمثل الإنسان فى عينه شخص فى الظلمة أو على البعد فيحصل له 
نوع علم فإذا رآه بالقرب أو بعد زوال الظلام أدرك تفرقة بينهماء ولا يكون الأخير ضد الأول 
بل هو اتكسال له فكذلك العلم والإيمان والتصديق إذ قد يصدّق الانسان ايوجحؤة العفق 
والمرض والموت قبل وقوعه؛ ولكن تحققه به عند الوقوع أكمل من تحققه قبل الوقوع» بل 
للإنسان فى الشهوة والعشق وسائر الأحوال ثلاثة أحوال متفاوتة وإدراكات متباينة: الأول 
تصديقه بوجوده قبل وقوعه» والثانى عند وقوعه؛ والثالث بعد تصرمه» فإن تحققك بالجوع 
بعد زواله يخالف التحقق به قبل الزوال» وكذلك من علوم الدين 0ظآ ذوقًا فيكمل فيكون 
ذلك كالباطن بالإضافة إلى ما قبل ذلك ؛ ففرق بين علم المريض بالصحة وبين علم الصحيح 
بهاء ففى هذه الأقسام الأربعة تتفاوت الخلق وليس فى شىء منها باطن يناقض الظاهر بل يتممه 
ع ون ل ل الا 


القسم الخامس: أن يعبر بلسان المقال عن لسان الحال» فالقاصر الفهم يقف على الظاهر 
ويعتقده نطقّاء والبصير بالحقائق يدرك السر فيه» وهذا كقول القائل: قال الجدار للوتد: لم 
تشقنى؟ قال: سل من يدقنى فلم يتركنى ورائى الحجر الذى ورائى؛ فهذا تعبير عن لسان الحال 
بلسان المقال» ومن هذا قوله تعالئ : 


2 ص[ كسم ع 6د يم 3 7 ع برك م حك يرن تن 
37 وسكويل إل لسَماووضَ ذحَان فسالا لضا نيطو وكيا فَلَا لين طأبين 4 
(نصلت: )١١‏ 


فالبليد يفتقر فى فهمه إلى أن يقدر لهما حياة وعقلا وفهما للخطاب» وخطابًا هو صوت 
وحرف تسمعه السماء والأرض فتجيبان بحر ف وصووت وتقولان أتينا طاة من »2 والبصير يعلم أن 


ب 
01 


قف (كتاب قواعدالعقائد) إحياء علوم الدين '! 
ذلك لسان الحال» وأنه إنباء عن كونهما مسخرتين بالضرورة ومضطرتين إلى التسخيرء ومن | 

هذا قوله تعالى: ؤو وَإنْتْنْتَوَءِ بره (لإسراء: 44). [ 
فالبليد يفتقر: فيه إلى أن يقدر للجمادات حياة وعقلا ونطقًا بصوت وحرف. حتى يقول '! 


سبعحان الله لتحقى تسبح والبصير يعلم أنه ما أريد به نطق اللسان بل كونه مسبحا بوجوده ش 
وديا بذاته وشاهدا بوحدانية الله سبحانه . كمأ يقال : 


وفى كل شىءلهآية تدلعلىنهالواحد 


- لماع وا كك كن 


وكما يقال: هذه الصئعة المحكمة تشهد لصانعها بحسن التدبير وكمال العلم» لا بمعنى ' 
"انها ترق اقسية باقر بولكن: بالقات: والاهال* ركنا اكه شام اتتى» اوهو مساب فى تنه . 
إلى موجد يوجده ويبقيه ويديم أوصافه ويردده فى أطواره فهو بحاجته يشهد لخالقه بالتقديس» 
يدرك شهادته ذوو البصائر دون الجامدين على الظواهر» ولذلك قال تعالى: 


ظ ١‏ ول مون بدو 14 (الإسراء: 85). 
وأما القاصرون فلا يفقهون أصلاء وأما المقربون والعلماء الراسخون فلا يفقهون كنهه 
وكماله إذ لكل شىء شهادات شتى على تقديس الله سبحانه وتسبيحهء ويدرك كل واحد بقدر 
فكلة ونصيرتة باتساداة تلك الشهادات لا يليق بعلم المعاملة فهذا الفن أيضًا مما يتفاوت أرباب 
الظواهر وأرباب البصائر فى علمه وتظهر به مفارقة الباطن للظاهرء وفى هذا المقام لأرياب 
المقامات إسراف واقتصادء» فمن مسرف رن الظواهر انتهى إلى تغيير جميع الظواهر 


والبراهين أو أكثرها حتى حملوا قوله تعالى: يكنا برو شبد يوليكر # (يس: 58). 


وقوله تعالى : [٠‏ وكَالوا بجاوو جز هدلت ناوآ أطت امدالرِى لوسك مور » 


ار" 


٠. 
. 
ان‎ 
. 
0 
5 
0 
'ُ 
١ 
5 
٠: 
ال‎ - 
١ 
تاد | 1 كاز‎ 


إحياء علوم الدين ( كتاب قواعد العقائد) م 
وكقائلك: اللمقاظاسد التو العو مو نكر واكيى» فى العبذاقا والضراظ والحسالك» 


ومناظرات أهل النار وأهل الجنة فى قولهم: 9 أ فصوا علس منكلاء وين رف 2 (الأغراف: :5 


رقا العروة فنا حلي" اند سوال عمد ين حبل وللنةا._ حي منع تأويل قوله : 9# ف 
4 (آل عمران: 17) :وزعموا أن ذلك خطاب تحرف وضوت يوجد من الله تعالى فى كل 
لحظة بعدد كون كل مكون حتى سمعت بعض أصحابه يقول إنه حسم باب التأويل إلا لثلاثة 
ألفاظء قوله يكم : « الحجر الأسود يمين الله فى أرضه ») 244 وقوله ميم : « قلب 
المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن »22 وقوله يكم : « إنى لأجد نفس الرحمن من جانب 
البمن:ة 410اليى ومال إلى حسم الباب أرباب الظواهرء والظن بأحمد بن حنيل مله أنه علم أن 
الاستواء ليس هو الاستقرار والنزول ليس هو الانتقال» ولكنه منع من التأويل حسما للباب 
ورعاية لضصلاح الخلقء» فإنه إذا فتح الباب اتسع الخرق وخرج الآمر عن الضبط وجاوز حد 
الاقتصاد إذ حد ما جاوز الاقتصاد. لاا ينضبط» فلا بأس بهذا الزجر ويشهد له سيرة السلف» 
فإنهم كانوا يقولون أمروها كما جاءت» حتتى قال مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء : 
الاستواء معلوم) والكيفية مجهولة» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وذهبت طائفة إلى 
(0 ) حديث : « الحجر الأسود يمين الله فى أرضه ؛ قال العراقى : أخرجه الحاكم وصححه من 

حديث عبد الله بن عمر وبلفظ: الحجر يمين الله . 


. (554) حديث : « إنى لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن » أخرج أحمد من حديث أبى هريرة فى 
حديث قال فيه : « وأجد نفس ربكم من قبل اليمن » ورجاله ثقات» قاله العراقى.اه . 


قال مرتضى : وأخرج الخطيب وابن عساكر عن جاير رفعه: « الججر يمين الله فى الأرض 
يصافح بها عباده » قال ابن الجوزى: فى سنده إسحق بن بشير كذبه ابن شيبة وغيره » وقال 
الدارقطنى: هو فى عداد من يضع ٠‏ وأخرج الديلمى عن أنس رفعه : «الحجر يمين الله فمن 
مبحة فقا بي الوه وف تبنت “دلي ان عور السارقن #بسحقه البرقائن وأبجما الجانه بن سلمة 
الرواس ٠»‏ قال الذهبى: متهم بالوضع ثم إن معنى قوله: اله اق قي بطلا يسييه "وله 
كان كل ملق ارذ_قد عله الواقدا قيال يمرن" والساج: أرك سار يتيدع يتن له تتبياله-: فلذا نزل 
منزل يمين الكعبة . 


0 (كتاب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين  ١'‏ 
الاقتصاد وفتحوا باب التأويل فى كل ما يتعلق بصفات الله سبحانه» وتركوا ما يتعلق بالآخرة 0 
على ظواهرها ومنعوا التأويل فيه وهم الأشعرية» وزاد المعتزلة عليهم حتى أولوا من صفاته ١‏ 
ا ل ل 0 
عذاب القبر والميزان والصراط وجملة من أحكام الآخرة» ولكن أقروا بحشر الأجساد وبالجنة 
واشتمالها على المأكولات والمشمومات والمتكوحات والملاذ المحسوسة:. وبالنار واشتمالها 
على جسم محسوس محرق يحرق الجلود ويذيب الشنحوم» ومن ترقيهم إلى هذا الحد زاد 
الفلاسفة فأولوا كل ما ورد فى الآخرة وردوه إلى آلام عقلية وروحانية ولذات عقلية وأنكروا 
حشر الأجساد وقالوا ببقاء النفوس وأنها تكون إما معذبة وإما منعمة بعذاب ونعيم لا يدرك 
بالحس» وهؤلاء هم المسرفون» وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين جمود الحنابلة 
دقيق غامض لا يطلع عليه إلا الموققون الذين يدركون الأمور بنور إلهى لا بالسماعء ثم إذا. 
انكشفت لهم أسرار الأموز على ما هى عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة» فما وافق ما 
شاهدوه بنور اليقين قرروه وما خالف: أولوه» فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد 
فلا يستقر له فيها قدم ولا يتعين له موقف, والأليق بالمقتصر على السمع المجرد مقام أحمد 
ابن حنبل رحمه الله والآن فكشف الغطاء عن حد الاقتصاد فى هذه الأمور داخل فى علم 
المكاشفة والقول فيه يطول فلا نخوض. فيه» والغرض بيان موافقة الباطن الظاهر وأنه غير 
مخالف لهء فقد انكشف بهذه الأقسام الخمسة أمور كثيرة» وإذا رأينا أن نقتصر بكافة العوام 
على ترجمة العقيدة التى حررناهاء وأنهم لا يكلفون غير ذلك فى الدرجة الأولى إلا إذا كان ' 
خوف تشويش لشيوع البدعة فيرقى فى الدرجة الثانية إلى عقيدة فيها لوامع من الأدلة مختصرة 

من غير تعمق» فلنورد فى هذا الكتاب .تلك اللوامع ولنقتصر فيها على ما حررناه لأهل القدس 
وسميناه الرسالة القدسية فى قواعد العقائد وهى مودعة فى هذا الفصل الثالث من هذا الكتاب. 


إحباء علوم الدين ( كناب قواعد العقائد) انف 


المصل الثالث 
فى لوامع الأدلة للعقيدة التى ترجمناها بالقدس 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله الذى مير عصابة السسنة 55520 وآثر رجط 
الحق بالهداية إلى دعائم الدين» وجنبهم زيغ الزائغين وضلال الملحدين» ووفقهم للاقتداء بسيد 
المرسلين» وسددهم للتأسى بصحبة الأكرمين» ويسر لهم اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى 
اعتصموا من مقتضيات العقدول بلجل المتين » ومن سير الأولين وعقائدهم بالمنهج المبين» 
فجمعوا بالقبول بين نتائج العقول. وقضايا الشرع المنقول وتحققوا أن النطق بما تعبدوا به من 
قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ليس له طائل ولا محصول إن لم ته تتحقق الإحاطة بما تدور 
عليه هذه الشهادة من الأقطاب والأصول» وعرفوا أن كلمتى الشهادة على إيجازها تتضمن إثبات 
ذات الإله وإثبات صفاته وإثبات أفعاله وإثبات صدق الرسولء. وعلموا أن بناء الإيمان على هذه 
الأركان وهى أربعة» ويدور كل ركن منها على عشرة أصول: 

الركن الأول: فى معرفة ذات الله تعالى؛ ومداره على عشرة أصول» وهى: العلم بوجود 
الله تعالى وقدمه وبقائه» وأنه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرضء وأنه سبحانه ليس مختصا 
08 ولا مستقرا على مكانه» وأنه يرى وأنه واحد. 

الركن القانى: فى صفاته» ويشتمل على عشرة أصول» وهى: العلم بكونه حيّا عالما 

قادرا مريدا سميعًا بصير) متكلمًا منزهًا عن حلول الحوادث» وأنه قديم الكلام والعلم والإرادة. 

الركن الشالث: فى أفعاله» ومداره على عشرة أصول» وهى: أن أفعال العباد مخلوقة لله 
تعالى وأنها مكتسبة للعباد» وأنها مرادة لله تعالى» وأنه متفضل بالخلق والاختراع» وأن له 
تعالى تكليف ما لا يطاق» وأن له | إيلام البرىء» ولا يجب عليه رعاية الأصلح. وآنه لواحت 


إلا بالشرع » وأن بعثة الأنبياء جائرة» وأن نبوة نبيناأ محمد تت ثابتة مؤيدة بالمعجزات . 


انا < (كتاب قواعد العقائد) إحباء علوم الدين». 


ظ الاعتبار ما أرشد إليه القرآن فليس بعد بيان الله سبحانه بيان. 


الركن السرابع : فى التعيات» وفدازة على عشدرة أصول 6 :وهى: : إثبانت: الحكين والنشىع . 1 


0 


وسؤال منكر ونكير» وعذاب القبر» والميزان والضراط » وخخلق الجنة والنار» وأحكام الإمامقه أ 
وأن فضل الصحابة على حسب ترتيبهم» وشروط الإمامة . 


سس و 
--غ0 


واحد ومذاره على عشرة أصول ؛ 


الأصل الأول : معرفة وجوده تعالى وأول ما يستضاء به من الاتواد ويسلك من طريق. 


- 0-1-5 
بسكن كه 


أ 2 


وقد قال تعالى : ا رم 1 مهدا 4 ج 1ن هد 0 نا فم 
0ر2 207 © ةكد مهدا © سلب وقاجًا © ١‏ 
20 عضر تيع © كد ض كوي و د 1 0 © 4 (البأ: 5- 135) . : 


5 


0 3 8 عرص رمتو ص2 و م 0 

وقال تعالى: ف إنَّ فك اولاني وآنيك نابل وَلتهَار راخدا بره فكفر جيك وكاس ١‏ 

ال لك ل 00 وسو 1 2 1 
تراس آلسَّمَاء لابوا لس دده موب هيلاب سرض انيجو لتاب ا بين 
ا ا 

ا ضِلآيِتٍ لصوم 5 ٌ عون 2# (البقرة: 154). 5 


1 سمل ع 


وقال تعالى: 9ل أ قت يب © بدَلتَمو فاه علد 
© وله اولض :1 ه فيظن ويف ) م :::. ا 


وقال تعالى : اك أ اعون © شم تم 121 0 كن ا لعو 4 (الواقعة : مه 9ه) الى, 


قوله : «ل لمغوينَ © (لرهسة: + . / ظ ' 


فليس يخفى على من معه أدنى مسكة من عقل إذا تأمل بأدنى فكرة ة مضموت هذه الآيات 6 


ٍ 


ل لسع لاع ا ل ل اساسا الس 


مدان هم ممم مسيم مم مسسس سس م مس لست ل م ما لس ل سم يذ لبا م لاسي ذا ممم مم م ممست 
1 


إحياء علوم الدين ظ ( كناب قواعد العقائد) يفف 
هذا الأمر العجيب والمترس المحكم لا يستغنى عن صانع يديرهء وفاعل يحكمه ويقدره » بل 
تكاد فطرة النفوس تشهد بكوتها مقهورة تحت تسخيره ومصرفة بمقتضى تلبيره» ولذلك قال 


51 ' م ود سر 7 لوال ص5 47 ص د 
الله تعالى : "ل نومك امون رارض 4 (إبراهيم: .0٠١‏ 


ولهذا بعث الأنبياء صلوات الله عليهم لدعوة الخلق إلى التوحيد ليقولوا لا إله إلا الله : 
وما أمروا أن يقولوا لنا إله وللعالم إلهء فإن ذلك كان مجهولا فى فطرة عقولهم من مبدأ نشوهم 


وفى عنموات شبابهمء ولذا قال عر وجل : 


ضٍِ لين سا متنحانَالسَموكِ لاريم 0 7 ( لقمان: 6؟). 


1 0 ' - 
قا قينا : : 0 5-7 م جسا اك وإلن ما - 2 22 0 رو هد سد ا 5 م 
وقال تعالى : 7# وحص نيعا وطررئا ل الفط لاس عليه امبرل 2أؤاشَمِدكلريلضمر 4 


(الروم: 00 . 
٠‏ فإِدًا فى فطرة الإنسان وشواهد القرآن ما يغنى عن إقامة البرهان ولكنا على سبيل 
الاستظهار والاقتداء بالعلماء النظار نقول: من بدائه العقول أن الحادث لا يستغنى فى حدوثه 
عن سبب يحدثه» والعالم حادث فإذًا لا يستغنى فى حدوثه عن سبب أما قولنا إن الحادث 
لا يستغنى فى حدوثه عن سبب فَجَلى» فإن كل حادث مختص بوقت يجوز فى العقل تقدير 
ديه وتاغبو فاختصاضه بؤقهه دون هنا قله وما يده تقر بالعب ووه إلى المشضقي: زان 
قولنا: العالم حادث فبرهانه أن أجسام العالم لا تخلو عن الحركة والسكون» وهما حادثان وما 
لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ففى هذا البرهان ثلاث دعاوى : 
الأونى: قولنا إن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون» وهذه مدركة بالبديهة 
والاضطرار » فلا يحتاج فيها إلى تأمل وافتكار» فإن من عقل جسما لا ساكنا ولا متحركا كان 
لمتن الجهل راكبا وعن نهج العقل ناكبا. 


الثانية : قولنا إنهما حادثان » ويدل على ذلك تعاقبهما وو جود البنعض منهما بعد البعض » 
وذلك مشاهد فى جميع الأجسام ما شوهد منها وما لم يشاهد. فما من ساكن إلا والعقل قاض 


5-7 (كتاب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 


يجواز حركته وما من متجرك إلا والعقل قاض بجواز سكونه» فالطارئ منهما حادث لطريانه 
: والسابق جادث لعدمهء لأنه لو ثبت قدمه لاستحال عدمه على ما سيأتى بيانه وبرهانه فى إثبات 


بقاء الصانع تعالى وتقدس . 


الثالثة: قولنا ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» وبرهانه أنه لو لم يكن كذلك لكان قبل ' 


كل حادث حوادث لا أول لهاء ولو لم تنقض تلك الحوادث بجملتها لا تنتهى النوبة إلى وجود 
الحادث الحاضر فى الحال وانقضاء ما لا نهاية له محال» ولأنه لو كان للفلك دورات ٠»‏ لا نهاية 
لها لكان لا يخلو عددها عن أن تكون شفعا أو وترأء أو شفعا ووترا جميعاء أو لا شفعًا ولا وترا 
ومحال أن تكون شفمًا ووتر جميمًا أو لا شفعا ولا وترا فإن ذلك جمع بين النفى والإثيات» إذ 
فى إثبات أحدهما نفى الآخر وفى نفى أحدهما إثبات الآخرء ومحال أن يكون شفعًا لأن الشفع 
تيو وت الو انةسواعه. وفك وسوو ها لاتفهانة لفنراجد»وفتحال أن ركونة :ود زف الرتن ضير 
شفعا بواحد فكيف يعوزها واحد مع أنه لا نهاية لأعدادهاء ومحال أن يكون لا شفعاً ولا وترا 
إذ له نهاية» فتحصل من هذا أن العالم لا يخلو عن الحوادث وما لا يخلو عن الحوادث فهو إذا 
حادث. وإذا ثبت حدوثه كان افتقاره إلى المحدث من المدركات بالضرورة . 


الأصل الغانى: العلم بأن الله تعالى قديم لم 5 أزليا ليس لوجوده أول بل هو أول كل 
شىء وقبل كل ميت وحى» وبرهانه أنه لو كان حادئًا ولم يكن ققديما لافتقر هو أيضًا إلى 
محدث وافتقر محدثه إلى محدث» وتسلسل ذلك إلى ما لا نهاية وما تسلسل لم يتتحصل أو 


ينتهى إلى محدث قديم هو الأول» وذلك هو المطلوب الذى سميناه صانع العالم ومبدثه وبارته ' 


ومعحدته ومبدعه . 


الاصل الثالث: العلم بأنه تعالى مع كونه أزليا أبديا ليس لوجوده آخرء فهو الأول والآخر 
ينعدم بنفسه أو بمعدم يضاده» ولو جاز أن ينعدم شىء يتصور دوامه بنفسه لجاز أن يوجد شىء 


يتصور عدمه بنفسهء فكما يحتاج طريان الوجود إلى سبب فكذلك يحتاج طريان العدم إلى 


إحياء علوم الدين (كتاب قواعدالعقائد) يق 
سبب» وباطل أن ينعدم بمعدم يضاده لأن ذلك المقدم لو كان قديمًا لما تصور الوجود معه وقد 
ظهر بالأصلين السابقين وجوده وقدمه فكيف كان وجوده فى القدم ومعه ضده ؛ فإن كان الضد 
المعدم حادثًا. كان محالا إذ ليس الحادث فى مضادته للقديم حتى يقطع وجوده بأولى من 
القديم فى مضادته للحادث حتى يدفع وجوده» بل الدفع أهون من القطع والقديم أقوى وأولى ‏ 


من الحادث . 


الاصل الرابع: العلم بأنه تعالى ليس.بجوهر يتحيز بل يتعالى ويتقدس عن مناسبة الحيز» 
وبرهانه أن كل جوهر متحيز فهو مختص بحيزه ولا يخلو من أن يكون ساكنًا فيه أو متحركا 
عنهء فلا يخلو عن الحركة أو السكون وهما حادثان وما لا يخلو وال 
ولو تصور جوهر متحيز قديم لكان يعقل قدم جواهر العالم» فإن سماه مسّم جوهر) ولم يرد به 
المتحيز كان مخطنًا من حيث اللفظ لا من حيث المعنى . 


الاصل الخامس: العلم بأنه تعالى ليس بجسم مؤلف من جواهر إذ الجسم عبارة عن 
المؤلف من الجواهرء وإذا بطل كونه جوهرا مخصوصًا بحيز بطل كونه جسما لأن كل جسم 
مختص بحيز ومركب من جوهرء فالجوهر يستحيل خلوه عن الافتراق والاجتماع والحركة 


والسكون والهيئة والمقدار وهذه سمات الحدوث» ولو جاز أن يعتقد أن صانع العالم جسم 


لجاز أن يعتقك الإلهية الكنهدن والقمر أو لشىء آخر من أقسام الأجسام» فإن تجاسر متجاسر 
ع يانه تعالى جسما من غير إرادة اليك عن جراد ا نالك انيلا تي لان بين 
الإصاية فى نفى معنى دور 0 


الاصل السادس: العلم بأنه تعالى ليس بعرض قائم بجسم أو حال فى محال لأن العرض 
ما يحل فى الجسم» فكل جسم فهو حادث لا محالة ويكون محدثه موجودً قبله» فكيف يكون 
حالا فى الجسم وقد كان موجونا فى الأزل وحده وما معه غيره» ثم أحدث الأجسام 
والأعراض بعده ولأنه عالم قادر مريد خالق كما سيأتى بيانه وهذه الأوصاف تستحيل على 
الأعراض بل لا تعقل إلا لموجود قائم بنفسه مستقل بذاته» وقد تحصل من هذه الأصول أنه 
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موجود قائم بنفسه ليس. بجوهر ولا جسم ولا عرض وأن العالم كله جواهر وأعراض وأجسام» 
فإذًا لا يشبيه شيئًا ولا يشبهه شىء بل هو الحى القيوم الذى ليس كمثله شىء» وأنى يشبه 
المخلوق خالقه والمقدور 5807 والمتضود مصوره» والأجسام والأعراض كلها من خلقه وصنعه 
فاستحال القضاء عليها بمماثلته ومشابيهته. 


الأصل السابع: العلم بأن الله تعالى منزه الذات عن الاختصاص بالجهاتء فإن الجهة إما 
فوق وإما أسفل وإما يميئًا وإما شمالة. أو قدام أو خلف» وهذه الجهات هو الذى خلقيا 
وأحدثها بواسطة تخلق الإنسان» إذ خلق له طرفين أحدهما يعتمد على الأرض ويسسمى رجار 
والآخر يقابله ويسمى رأنمًا فحدث اسم الفوق لما يلى جهة الرأس واسم بكم الستعل لعاايان جر 
الرجل» حتى أن التملة التى تدب منكسة : تحت السقف تنقلب جهة الفوق فى حقها تحتا وإن 
كان فى حقنا فوقاء وخلق للإنسات اليدين وإحذداهما أقوى .من الآخرى فى الغالب فحدث | 
اليمين للأقوى واسم الشمال لما يقابله»ء وتسمى الجهة التى تلى اليمين يمينا والأخرى شماله, 
وتخلق له جانبين بصرعز أحدهما ويتحرك إليه فحدث اسم القدام للجهة التى يتقدم إلييى 
بالحركة واسم الخلف لما يقابلهاء فالجهات حادثة بحدوث الإنسان ولو لم يخلق الإنسان لاء 
الخلقة بل خلق مستدير) كالكرة لم يكن لهذه الجهات وجود السبتة؛ فكيف كان فى الآرن 
مختصًا بجهة والجهة حادثة أو كيف صار مختصًا بجهة بعد أن لم يكن له أبان خلق العالم فوقه 
ويتعالى عن أن يكون له فوق إذ تعالى أن يكون له رأس» والفوق عبارة عما يكون جهة الرأس, 
أو خلق العالم تحته فتعالى عن أن يكون له تحت إذ تعالى عن أن يكون له رجل والتحت عبار 
عما يلى جهة الرجل» وكل ذلك مما يستحيل فى العقل» ولأن المعقول من كونه مختصًا بجهة 


أنه ممختص بحيز اختصاص الجواهر أو مختص بالجواهر اخخنتصاص العرض» وقد ظهر استحالة ظ 


كونه جوهر) أو عرضًا فاستحال كونه مختصا بالجهة» وإن أريد بالجهة غير هذين المعنيين كان 
غلطًا فى الاسم مع المساعدة على المعنى» ولأنه لو كان فوق العالم لكان محاذيًا له» وكل 
محاذ لجسم فإما أن يكون مثله أو أصغر منه أو أكبرء وكل ذلك تقدير محوج بالضرورة إلى 
مقدر ويتعالى عنه الخالق الواحد المذبر. فأما رفع الأيدى عند السؤال إلى جهة السماء فهو 
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لأنها قبلة الدعاء وفيه أيضا إشارة إلى مأ هو وصف للمدعو من الجلال والكبرياء تنبيها بقصد 
جهة العلو على صفة المجد والعلاء. فإنه تعالى فوق كل موجود بالقهر والاستيلاء . 
الأصل الثامن: العلم بأنه تعالى مستو على عرشه بالمعنى الذى أراد الله تعالى بالاستواء 
بالاستواء إلى السماء حيث قال فى القرآن: لامكو إ[القساووي 4ام 4 (فصلت: .)١١‏ 
وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء» كما قال الشاعر : 
قداستوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق ٠‏ 
واضطر أهل الحق إلى هذا التأويل كما اضطر أهل الباطن إلى تأويل قوله تعالى: 
ا قرس سس 2 تي 54 1 
ظ وَهومئكم أبن و 7 (الحديد: 4). 


إذ حمل ذلك بالاتفاق على الإحاطة والعلم» وحمل قوله مله : «قلب المسؤمن بين 
أصبعين من أصابع الرحمن » على القدرة والقهرء وحمل قوله يكم : « الحجر الأسود يمين 
إلله فى أرضه» على التشريف والإكرام لأنه لو ترك على ظاهره للزم منه المحال» فكذا الاستواء 
لى يرك على الاستقرار والتمكن لزم منه كون المتمكن جسما مماسًا للعرشء إما مثله أو أكبر 
منه أو أصغر وذلك محالء وما يؤدى إلى المحال فهو محال. 


الأصل التاسع : العلم بأنه تعالى ع كونه منزها عن الصورة والمقدار مقدسسا عن الجهات 
والأقطار ‏ مرثى بالأعين والأبصار فى الدار الآخرةء دار القرارء لقوله تعالى: 


1 )سي ارق 
: فوب ناضرة © إلريااظ 7 ( القيامة: 'الاء 077 , 


ب 


ولا يرى فى الدنيا تصديشًا لقوله عز وجل : « لوإؤ ساروف وجي بار 4 


.)١١“ : (الأنعام‎ 


ذخا ' ( كتاب قواعد العقائد ) احياء علوم الدين 


ولقوله تعالى فى خطاب موسى عليه السلام : ول يرن # (الأعراف: :)١857‏ 


وليت شعرى كيف عرف المعتزلى من صفات رب الأرياب ما جهله موسى عليه السلام» 
وكيف سأل موسى عليه السلام الرؤية مع كونها محالاء ولعل الجهل بذوى البدع والأهواء من 
الجهلة الأغبياء أولى من الجهل بالأنبياء صلوات الله عليهم» .وأما وجه إجراء آية الرؤية على 
الظاهر فهو أنه غير مود إلى المحالء فإن الرؤية نوع كشف وعلم إلا أنه أتم وأوضح من 
العلم» فإذا جاز تعلق العلم به» وليس فى جهة» جاز تعلق الرؤية به وليس بجهةء وكما يجور 
أن يرى الله تعالى الخلق وليس فى مقابلتهم جاز أن يراه الخلق من غير مقابلة» وكما جار إن 


و ا 0 
يعلم من غير كيفية وصورة جاز أن يرى كذلك . 


الاصل العاشر: العلم بأن الله عز وجل واحد لا شريك له» فرد لا ند لهء انفرد بالخلق 
والإبداع. واستبد بالإيجاد والاختراع» لا مثل له يساهمه ويسأاويهء ولا ضد له فينازعه ويناويه , 


وبرهانه قوله تعالى : د لوِكادَفِهما جا ليد 4 (الأنبياء : 4 » وبياثه أنه لو كانا انين 


ل 


وأراد أحدهما أمرا فالثانى إن كان 0 إلى ميتاعدته كان هذا الثانى مقهورا عاجرا ولم يكن . 


إلهًا قادراء وإن كان قادر على مخالفته ولك اقققة كان الثانى قويًا قاهراء والأول ضعيقًا قاصرًا 
ولم يكن إلهًا قادرا . 
الركن الثانى 
العلم بصفات الله تعالى؛ ومداره على عشرة أصول 

الاصل الأول : العلم بأن صانع العالم قادر , وإ تعالى فى قوله : 1 عو زور 
رك( لدم صادق لأن العالم محكم فى صنعتهء مرتب فى خلقته» ومن رأى ثوبًا من 
ظ ديباج حسن النسج والتأليف متناسب التطريز والتطريف» ثم توهم صدور نسجه عن ميت لا 
استطاعة له أو عن إنسان لا قدرة له كان منخلعًا عن غريزة العقل» ومنخرطا فى سلك أهل 
الغباوة والجهل . 
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الأصل الثانىئ: العلم بأنه تعالى عالم بجميع الموجودات ومحيط بكل المخلوقات» لا يعزب 


عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء» صادق فى قوله: 98 وَهوَبِكُ لتق واي 4# (البقرة:5) 


ومرشد إلى صدقه بقوله تعالى : دا كَووعو الى بر 4 ( الملك: .)١4‏ 


أرشدك إلى الاستدلال بالخلق على على العلم بأنك لا تبتريتن فى دلالة الخلق اللطيف ظ 
والصنع المزين بالترتيب ولو فى الشىء الحقير الضعيف على علم الصانع بكيفية الترتيب 
والترصيف» فما ذكره الله سبحانه هو المنتهى فى الهداية والتعريف . 


الاصل الفالث: العلم بكونه عز وجل حيًّا فإن من ثبت علمه وقدرته ثبت بالضرورة 
حياته» ولو تصوّر قادر.وعالم فاعل مدبر دون أن يكون حيًا لجاز أن يشك فى حياة الحيوانات 
عند ترددها فى الحركات والسكنات» بل فى حياة أرباب الحرف والصناعات» وذلك انغماس 
فى غمرة الجهالات والضلالات. ظ 


الأصل الرابع: العلم بكونه تعالى مريد) لأفعاله» فلا موجود إلا وهو مستند إلى مشيئته 
وصادر عن إرادته» فهو المبدئ المعيدء والفعال لما يريد» وكيف لا يكون مريد) وكل فعل 
صدر منه أمكن أن يصدر منه ضدهء وما لا ضد له أمكن أن يصدر منه ذلك بعيئه قبله أو بعده» . 
والقدرة تناسب الضدين والوقتين مناسبة واحدة» فلابد من إرادة صارفة للقدرة إلى أحد 
المقدورين» ولو أغنى العلم عن الإرادة فى تخصيص المعلوم حتى يقال: إنما وجد فى الوقت 
الذى سبق العلم بوجودهء لجاز أن يغنى عن القدرة حتى يقال: وجد بغير قدرة» لأنه سبق 


العلم بو جوده فيه . 


الأصل الخامس: العلم بأنه تعالى سميع بصير لا يعزب عن رؤيته هواجس الضمير 
وخحفايا الوهم والتفكيرء ولا يشذ عن سمعه صوت دبيب الئملة السوداء فى الليلة الظلماء على 
الصخرة الصماء» وكنيف لا يكون سميعا بصيراء والسمع والبصر كمال لا محالة ليس بنقص 
فكيف» يكون المخلوق أكمل من الخالق؛ والمصنوع أسنى وأتم من الصانع» و كيف تعتدل 


نا ٠‏ (كتاب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 

اجا ا ا ا ب أو كيف تستقيم حجة إبراهيم 

على أبيه إذ كان يعبد الأصنام جهلا وغيا فقال له: 0 تنب نت 3 2200 9 
(مريم: 17). 


ولو انقلب ذلك عليه فى معبوده لأاضحت حجته داحضة ودلالته ساقطة ولم يصدق 1 
قوله تعالى : 9 ويلك مه َيه هيك 21 لاتق < الثعام: م). 

وكما عقل كونه فاعلا بلا جارحة» وعالمًا بلا قلب ودماغ» فليعقل كونه بصيرا بلا 

الأصل السادس: أنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام» وهو وصف قائم بذاته ليبس بصوت 
ولا حرف بل لا يشبه كلامه كلام غيره كما.لا يشبه وجوده ونجود غيره » والكلام بالحقيقة كلام 
النفس وإنما الأصوات قطعت حروفه للدلالات كما يدل عليها تارة بالحركات والإشارات.:٠‏ 


وكيف التبس هذا على طائفة من الأغبياء ولم يلبس على جهلة الشعراء حيث قال قائلهم : 


إن الكلام لفى الفىيٌّ اد وإنما جعل اللسان على الفوّ اد دلياك 

ومن لم يعقله عقله ولا نّهاه ثهاه عن أن يقول: لسانى حادث ولكن ما يحدث فيه بقدرتى 
الحادثة قديم ؟ فاقطع عن عقله طمعك وكف عن خطابه لسانك» ومن لم يفهم أن القديم مخمارة 
عنما لدو قله التو وأن الباء قبل السين فى قولك: بسم الله فلا يكون السين المتأخر عن 
الباء قديمًا فنزه عن الالتفات إليه قلبك. فلله سبحانه سر فى إبعاد بعض العباد : 9 وَمَنْيْضال كه 


ححَاد 4 (الرعد: 277 . 


ومن استبعد أن يسمع موسى عليه السلام فى الدنيا كلامًا ليبس بصوت ولا حرف فليستنكر 
أن يرى فى الآخرة موجودا ليس بجسم ولا لون» وإن عقل أن يرى ما ليس بلون ولا جسم 
ولا قدر ولا كمية» وهو إلى الآن لم ير غيره فليعقل فى حاسة السمع ما عقله فى حاسة 
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البصرء وإن عقل أن يكون له علم واحل هو علم بجميع الموجودات فليعقل صفة واحدة للذات 
هو كلام بجميع ما دل عليه بالعبارات» وإن عقل كون السماوات السبع وكون الجنة والنار 
مكتوبة فى ورقة صغيرة ومحفوظة فى مقدار ذرة من القلب أن كل ذلك مرئى فى مقدار عدسة 
من الحدقة من غير أن تحل ذات السماأوات والأرض والجنة والنار فى المعداقة والقلب والورقة: 
فليعقل كون الكلام مقروءًا بالألسنة محفوظا فى القلوب مكتويًا فى المصاحف من غير حلول 
ذات الكلام فيهاء إذ لو حلت بكتاب الله ذات الكلام فى الوزق لحل ذات الله ثعالئ بكتابة . 
اسمه فى الؤرق» وحلت ذات النار بكتابة اسمها فئ الورق ولاخثرق . 


الأصل السابع: أن الكلام القائم بنفسه قديم وكذا جميع صفاته» إذ 00 أن يكون 
محلا للحوادث داخلا تحت اتير 5 للصفات من 596 القدم ما يجب للذات فلا 
تعتريه 'التغيرات .ولا تحله الحادثاث» بل لم يزل فى قذمة موضوقًا نمحامد الضفات ولا يزال 
فى أبده كذلك منزمًا عن تغير الحالات لأن ما كان محل الحوادث لا يخلو عنهاء وما لا يخلو 
عن الحوادث فهو حادثء وإنما نبت نعت الحدوث للأجسام من حيث تعرضها للتغير وتقلب 
الأوصاف فكيف يكون خالقها مشاركا لها فى قبول التغير وينبنى على هذا أن كلامه قديم قائم 
بذاته وإنما الحادث هى الأصوات الدالة عليه وكما عقل قيام طلب التعلم وإرادته بذات الوالد 
تلوق قبل أذ كان :وله عن :إذا لق ولده :ويل _وغرق الله له علج :سعدلة يعاق اقلت آنه 
0 الطلب صار مأمورا بذلك الطلب الذى قام بذات أبيه ودام وجوده إلى وقت معرفة ولده له 
فليعقل قيام الطلب الذى دل عليه قوله عز وجل :. 8 فاخلع نعليك 4 . 

بذات الله ومصير موسى عليه السلام مخاطبًا به بعد وجوده إذ خلقت له معرفة بذلك 
الطلب» وسمع لذلك الكلام القديم . 

الأصل الشامن: أن علمه قديم فلم يزل عالما بذاته وصفاته وما يحدثه من مخلوقاته, 
ومهما حدثت المخلوقات لم يحدث له علم بها بل حصلت مكشوفة له بالعلم الأزلى» إذ لو 
خلق لنا علم بقدوم زيد عند طلوع الشمسء ودام ذلك العلم تقديرا حتى طلعت الشمس» 


لذ ( كتاب قؤاعد العقائد) إحياء علوم الدين . 


كا دوم زيد عند طلوع الشسى معلوتا نا بذلك العلم من غير تجدد عل آخر. فهكذا ينبغى 
يف ان انا لان تعالى . ظ 
ش الأصل القاسعة أن إرادته قديمة وهى فى القدم تعلقت بإحداث العوادة فى ركنن" 


0001 الآرلى؛ إذ لو كانت ا 3100 ال 


قدرت فيفتقر حدوثها نها إلى إرادة 578 وكذلك الإرادة الأخرى تفتقر إلى أخرى 5525 الأمر 


دفني ولو جاز أن تيحدث إرادة بغير إرادة لجاز أن يحدث العالم بخ بعير بغير إرادة. 


الاآصل 5 أن الله تعالى عالم يعلمء 500 قادر بقدرة» وهريك جإرادة: ومتكلم 
بكلام» وسميع بسمع» ويصير بيصرء وله هذه الأوصاف من هذه الصفات القديمة». دقول 
القائل: عالم بلا علمء كقوله: غنى بلا مال» وعلم بلا عالم» وعالم بلا معلومء فإن العلم 
والمعلوم والعالم متلازمة كالقتل والمقتول والقاتل» وكما لا يتصور قاتل بلا قتل ولا ققيل ع 
ولا يتصور قتيل بلا قاتل ولا قتل؛ كذلك لا يتصور عالم بلا علمء ولا علم بلا معلوم. 
ولا معلوم بلا عالمء بل هذه الشلاثة متلازمة فى العقل لا ينفك بعض منها عن البعض» فمن 
جور انفكاك العالم عن العلم فليجوز انفكاكه عن المعلوم وانفكاك العلم عن العالم إذ لا فرق 


بين هذه الأوصاف . 
الركن الثالث 
العلم بأفعال الله تعالى؛ ومداره على عشرة أصول 


الأصل الأول: العلم بأن كل حادث فى العالم فهو فعله وخلقه واختراعه. لا خالق له 
سوأه ولامحدث له إلا إياه. خلق الخلق وصنعهم وأوجد قلرد تهم وحركتهمء فجميع أفعال 


عباده مخلوقة له ومتعلقة بقدرته تصديقًا له فى قوله تعالى : «9 هق مكو # (الزمر: 37), 


وفى قوله تعالى: 35 59> اير وَيَائهونَ 4# ١‏ الصافات: 97). 


إحياء علوم الدين (كتاب قواعد العقالد) ندا 


مسرل و > 7 صم ل سم 
وفى قوله تعالى : 37 سوأ اناكم لاي 0 ب يدور 9 أ 509 72 
فار * (الملك: 37 014 2. 


أمر العسباد بالتحرز فى أقوالهم وأفعالهم» وإسرارهم وإضمارهم لعلمه بموارد أفعالهم 
والكتال على اللنانب و الاقاري) كلك ارك ند تعالة الندن اميت رتهرية انك لا اتصرورقو :دقن 
متعلقة بحركة أبدان العباد والحركات متمائلة و ق القدرة بها لذاتها فما الذى يقصر تعلقها عن 
بعض الحركات دون 5 59 تماثلها أو كيف يكون الحيوان ددا بالاختراع ويصدر من 
العتكبوت والتحل وسائر الحيوانات من لطائف الصناعات ما يتحير فيه عقول ا الآلباب؟ 
فيكف انفردت هى بامتراعها دون رب الأربايم وهى 0 عالمة بتفصيل فيا يصدر منها من 
الاكتساب؟! هيهات بيات ذلت المخلوقسات وتفرد بالملك والملكوت خينان الأرضن 
والسجاوات 


الاصل الغانى: أن انفراد الله سبحانه باختراع حركات العباد لا يخرجها عن كونها مقدورة 
للعباد على سبيل الاكتساب» بل الله تعالى خلق القدرة والمقدور - جميعًا وخخلق الاختيار 
والممختار با فأما القدرة ترسك للع ور لخلوت عا نهو الست بكسب له» وأما 
الحركة فخلق للرب تعالى وؤقتل العبا كسب لهء فإنهسا خلقت مقدورة بقدرة هى وصفه 
وكانت للحركة نسبة !| إلى صفة أخرى تسمى قدرة فتسمى باعتبار : التمنة كسا وكيف تكون 
ع لحف ورطو د الشتوورة يدرك التفرقة بي التدرعة المقدورة والرعدة الضرورية أو كيف يكون 
خلقًا للعبد وهو, لا يحيط علما بتفاصيل 9 الحركات المكقة وأعدادهاء وإذا بطل الطرفان 
لم ببق إلا الاقتصاد فى الاعتقاد وهو أنها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعاء وبقدرة العبد على 


وجه آخر من التعلق يعبر عنه بالاكتساب» وليس.-من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون 


بالاختراع فقط» إذ قدرة الله تعالى فى الأزل قد كانت متعلقة بالعالم» ولم يكن الاختراع 


حاصلا بها وهى عند الاختراع متعلقة به نوعا آخر من التعلق» فبه يظهر أن تعلق القدرة ليس 
مخصوصا بحصول المقدور بها. 


0 0 0< (كتاشقواهدالعقاك) 0 إحياء علوم الدين 


... الأصل.الثشالث: أن فعل العبد وإن كان؛كسيًا للعببد فلا يخرج عن كونه مرادًا لله سبحانه 
فلا يجرى فى الملك والملكوت طرفة عين ولا لفعة خاطر ولا فلتة ناظر إلا بقضاء الله وقدرته 
وبإرادته ومشيئته» ومنه الشر والخيرء والنفع والضرء والإسلام والكفرء والعرفان والنكرء 
والفوز والخسرانء والغواية والرشدء والطاعة والعصيان» والشرك والإيمان» لا"راد لقضائه. 
ولة تم لحكفةة يضل من يشاء ويهدى من يشاء؛ ألا يُسأل عما يفعل وهم سألون» قَنَدَك 
عليه من النقل قول الأمة قاطبة: « ما شاء كاذنوما لم يشا لم يكن » وقول الله عز وجل : 


نو الى ايكيا 4 (الرعد: .)71١‏ 
ظ وقوله تعالى : : 6 وَوضِعنا 227 (السجدة: ٠. )١*‏ 


ويا غلية ذن نينانفل آل المعاصى والجرائم إن كان الله يكرهها ولا يريدهاء وإنما 
هى جارية على وفق إرادة العدو إبليس لعنه الله» مع أنه عدو لله سبحانه» والجارى على وفق 
إرادة العدو أكثر من الجارى على وفق إردته تغالى» فليت شعرى كيف يستجيز المسلم أن يرد 
ملك الجبار ذى الجلال والإكرام إلى وتبة لو ردت إليها رياسة زعيم ضيعة لاستنكف منها إذ لو 
كان ما يستمر لعدو الزعيم فى القريةأكثر مما يستقيم له لاستنكف من زعامته وتبرأ عن ولايته» 
والمعصية هى الغالبة على الخلق وكل ذلك جار عند المبتدعة على خلاف إراة الحق تعالى 
وهذا غاية الضعف والعجزء تعالى رب الأرباب عن قول الظالمين علوا كبيراء ثم مهما ظهر أن 
أفعال العباد مخلوقة لله صح أها مرادة له. 


فإن قيل: فكيف ينهى عما يريد ويأمر بما لا يريد ؟! قلنا: الأمر غير الؤرادةء ولذلك إذا 
ضرب السيد عبده فعاتبه لسلطان عليه فاعتذر بتمرد عبده عليه فكذبه السلطان» فأراد إظهار 
حجته بأن يأمر العبد بفعز ويخالفه بين يديه» فقال له: أسرج هذه الدابة بمشهد بن السلطان» 
فهو يأمره بما لا يريد افثاله» ولو لم يكن آمرً لما كان عذره عند السلطان ممهداء ولو كان 
مريدًا لامتثاله لكان مريد لهلاك نفسهء وهو محال. 


إحياء علوم الدين كناب قواعد البقائك) ىك 


الأصل الرابع : : أن الله تعالى 56 بالخلق والاخميراء اع الوط لا تم لاد 3 يكن 
الخلق والتكليف واجبًا عليه» وقالت المعتزلة: وجب عليه ذلك لما فيه من مصلحة العباد» 
وهو محالء إذ هو الموجب والآمر والناهى» وكيف ينهدف لإيجاب أو يتعرض للزوم 
وخحطاب» والمراد بالواجب أحد أمرنن: إما الفغل الذى فى تركه ضرر إما آجلا كما يقال: 
يجب على العبد أن يطيع الله حتى لا يعذبه فى الآخرة. بالنار» أو ضرر عاجل كما يقال: يجب 
على العطشان أن يشرب حتى لا يموت» وإما أن يراد به الذى يؤدى عدمه إلى محال؛ كما 
يقال: وجود المعلوم واجب» إذ عدمه يؤدى إلى محال وهو أن يصير الغ جهلاء فإن أراد 
الخصم بأن الخلق واجب على الله بالمعنى الأول فقد عرضه للضررء وإن أراد به المعنى الثانى 
فهو مسلمء إذ بعد سبق العلم لابد. من وجود المعلوم» وإن أراد به معنى ثالنًا فهو غير مفهوم» 
وقوله: 7« يجب لمصلحة عباده ».كلام فاسدء فإنه إذا لم يتضرر بترك مصلحة العباد لم يكن 
للوجوب فى حقه معنى» ثم إن مصلحة العباد فى أن يخلقهم فى الجنةء فأما أن يخلقهم فى 
دار البلاياء ويعرضهم للخطاياء, ثم يهذفهم لخطر العقاب وهول العرض والحساب» فما فى 
ذلك غبطة عند ذوى الألباب . ٠‏ 


الأصل الخسامس: موود عل الل مسساة أن يكلف الخلق ما لا يطيقونه خحلاقًا 
للمعتزلة؛ ولو لم يجز ذلِكِ لاسبتحال سؤال دفعه . وقد سألوا ذلك فقالوا : ِ نوليان 


ب 


بالإطاة لاد 8 (البقرة: 581) . 


لأن الله تعالى أخبر نبيه مكو بأن أبا جهل لا يصدقه ثم أمره بأن يأمره بأن يصدقه فى 
جميع أقواله» وكان من جملة أقواله أنه لا يصدقه. فكيف يصدقه فى أنه لا يصدقه؟ وهل هذا 
إلا محال وجوده؟!!! 


الأصل السادس: أن لله عر وجل إيلام الخلق وتعذيبهم من غير .جرم سابق .» ومن غير 


ْ ثواب لاحق خلافا للمعتزلة لأنه متصرف فى ملكه. ولا يتصور أن يعدو تصرفه ملكه» والظ ' 


هو عبارة عن التصرف فى ملك الغير بغير إذنه وهو محال على الله تعالى» فإنه لا . 


00 ظ ظ (كتاب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 

لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلماء ويدل على جواز ذلك وجوده فإن ذبح البهائم إيلا 

لهاء وما'صبٌ عليها من أنواع العذاب من جهة الآدميين لم: يتقدمها جريمة» فإن قيل: إن الله 
تعالن يحشرها ويجازيها على قدر ما قاسته.من الآلام» وينجب ذلك على الله سبحانه» فنقول: 
من زعم أنه يجب على الله إحياء كل نملة وطئت وكل بقة.عركت حتى يثليبها على آلامها فقد 
خرج عن الشرع والعقل» إذ يقال: وصف الثواب والحشر بكونه واجبًا عليه إن.كان المراد به 
أنه يتضرر بتركه فهو محال» وإن أريد به غيره فقد سبق أنه غير مفهوم إذا خرج عن المعانى 
المذكورة للواجب . 


5 السابع: أنه تعالى يفعل بعباده ما يشاء فلا يجب عليه رعاية الأصلح لعباده لما 
ذكرناه من أنه لا يجب عليه سبحانه شىء». بل لا يعقل فى حقه الوجوب فإنه لا يسأل عما 
يفعل وهم يدسألون» وليت شعرى بما يجيب المعتزلى فى قوله: إن الأصلح واجب عليه فى 
مسألة انعرضها عليه وهو أن يفرض مناظرة فى الآخرة بين صبى وبالغ ماتا مسلمين» فإن الله 
سبحانه يزيد فى درجات البالغ ويفضله على الصبى لأنه تعب بالإيمان والطاعات بعد البلوغ, 
ويجب عليه ذلك عند المعتزلى» فلو قال الصبى : يا رب» لم رفعت منزلته على؟ فيقول: لأنه 
بلغ واجتهد فى الطاعات» ويقول الصبى: أنت أمتّنى فى الصباء فكان يجب عليك أن تديم 


حياتى حتى أبلغ فاجتهد! فقد عدلت عن العدل فى التفضل عليه بطول العمر له دونى, فقَلِمْ 


فضلته؟ فيقول الله تعالى : لأنى علمت أنك لو بلغت لأشركت أو عصيت فكان الأصلح لك 
الموت فى الصباء هذا عذر المعتزلى عن الله عز وجل» وعند هذا ينادى الكفار من دركات 
لتلنى«ويقولون:: اه أما علمت أننا إذا بلغنا أشركنا فهلا أمتنا فى الصباء فإنا رضيئا بما دون 
منزلة الصبى المسلمء فيماذا يجاب عن ذلك؟ وهل يجب عند هذا إلا القطع بأن الأمور الإلهية 
تتعالى بحكم الجلال عن أن توزن بميزان أهل الاعتزال . 


فإن قيل : مهما قدر على رعاية الأصلح للعباد. ثم سلط عليهم أسباب العذاب كان ذلك 


فيِحًا لا يليق بالحكمة» ة قلنا: القبيح ما لا يوافق الغرض» حتى إنه قد يكون الشىء ء قبيحًا عند 


إحياء علوم الدين كناب قواعدالعقائد) ظ 0١‏ 


شخص حسنًا عند غيره إذا وافق غرض أحدهما دون الآخر» حتى يستقبح قتل الشخص أولياؤه 
ويستحسنه أعداؤه فإن أريد بالقبيح ما لا يوافق غرض البارى سبحانه فهو محال» إذ لا غرض له 
فلا يتصور منه قبيح كما لا يتصور منه ظلم إذ لا يتصور منه التصرف فى ملك الغير» إن أريد 
بالقبيح ما لا يوافق غرض الغير فلم قلتم إن ذلك عليه محال» وهل. هذا إلا مجرد تشبه يشهد 
بخلافه ما قد فرضناه من مخاصمة أهل النارء ثم الحكيم معناه العالم بحقائق الأشياءء القادر 
على إحكام فعلها على وفق إرادته» وهذا من أين. يوجب رعانية الأصلح؟ وإنما الحكيم منا 
يراعى الأصلح نظرا لنفسه ليستفيد به فى الدنيا ثناء» وفى الآخحمرة ثواباء أو يدفع به عن نفسه 
آفة» وكل ذلك محال على الله سبحانه وتعالى. 


الأصل الشامن: أن معرفة الله سبحانه وطاعته واجبة بإيجاب الله تعالى » مشرعة 


لا بالعقل خلاقًا للمعتزلة» لأن العقل وإن أوجب الطاعة فلا يخلوَ إما أن يوجبها لغير فائدة 
وهو معحال فإن العقل لا يوجب العيث م وإما أن يوجبها لفائدة وغرض وذلك لاا يخلو إما أن 


يرجع إلى المعبود » وذلك محال فى حقه تعالى فإنه يتقندس عن الأغراض والفوائد بل الكفر 


والايمان والطاعة والعصيان فى حقه تعالى سيان » وإما أن يرجع ذلك إلى غرض العيد وهو 
أيضًا محال لأنه لا غرض له فى الحال» بل يتعب به وينصرف عن الشهوات لسببه » 
وليس فى المال إلا الثواب والعقاب » ومن أين يعلم أن الله تعالى يثيب على المعصية والطاعة 
ولا يعاقب عليهما مع أن الطاعة والمعصية فى حقه يتساويان » إذ ليس له إلى أحدهما ميل 
ولا به لأحدهما اختصاص » وإنما عرف تمبيز ذلك بالشرعء ولقد زل من أحذ هذا من 
المقايسة بين الخالق والمخلوق حيث يفرق بين الشكر والكفران لما له من الارتياح 
والاهتزاز والتلذذ بأحدهما دون الآخر . فإن قيل: فإذا لم يجب النظر والمعرفة إلا بالشرع ع 
والشرع لا يستقر ما لم ينظر المكلف فيه ؛ فإذا قال المكلف للنبى: إن العقل ليس يوجب علي 
النظر والشرع لا يشبت عندى إلا بالنظر ولست أقدم على النظر » أدّى ذلك إلى إفحام الرسول 
يدم قلنا: هذا يضاهى قول القائل للواقف فى موضع من المواضع : إن وراءك سبعا ضاريا 
فإن لم تبرح عن المكان قتلك؛ وإن التفت وراءك ونظرت عرفت صدقى » فيقول الواقف : 


كد00 ظ (كتاب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 
والجومد نات خا القن ونان ولا ألتفت ورائى ولا أنظر ما لم ثم يثبت صدقك» فيدل 
هذا على حماقة هذا القائل وتهدفه للهلاك ولا ضرر فيه على الهادى المرشد ؛ فكذلك 
النبى أي يقول : إن وراءكم الموت ودونه السباع الضارية والنيران المحرقة » إن لم تأخذوا 
منها خذركم وتعرفوا لنى صدقى بالالتفات إلى معجزتى وإلا هلكتم» فمن التفت عرف واحترز 
ونجا » ومن لم يلتفت وأصر هلك وتردى» ولا ضرر على إن هلك الناس كلهم أجمعون , 
وإنما على البلاغ. المبين » فالشرع يعرف وجود السباع الضارية بعد الموت والعقل يفيد 
كلامه والإحاطة بإمكان ما يقوله فى المستقبل» والطبع يستحث على الحذر من الضرر , 
ومعنى كون الشىء واجبًا أن فى تركه ضرراء ومعنى كون الشرع موجبا أنه خرف المي 
المتوقع ؛ فإن العقل لا يهدى إلى التهدف للضرر بعد الموت عند اتباع الشهوات » فهذا معزى 
الشرع والعقل وتأثيرهما فى تقدير الواجب » ولولا خوف العقاب على ترك ما أمر به لم يكن 
ببس يي 


الأصل التاسع : أنه ليس يستحيل بعئة الأنبياء عليهم السلام» خلاقًا للبراهمة حيث قالوا. 
لا قائدة فى بعثتهم ؛ إذ فى العقل مندوحة عنهم ؟؛ لأن العقل لا يهدى إلى الأفعال المنجية 7 
الآخرة» كما لا:يهدى إلى الأدونة المفيدة للصحة» فحاجة الخلق إلى الانبياء كسحاجتهم إلى 
الأطباء » ولكن يعرف صدق الطبيب بالتجربة ويعرف صدق النبى بالمعجزة . 


الأصل العاشر: أن الله سبحانه قد أرسل محمدا حيدم خاتما للتبيين» وناسيمًا لى 
قبله من شرائع اليهود والنصارى والصابئين » وأيده بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة ع 


« كانشقاق القم» (250) . 


' انشقاق القمرا له فلفتين » ومسحل الانشتاق كان بمكة »اويل يعت + قال الإمام‎ ١ : حديث‎ )76١( 
لع اي ا لا ل وس ين‎ 
. مسعود فَإشيه قال : نشق القسمر على عهد رسول الله عدم بمكة فلقتين أى شقين متباعدين‎ 
ويا 0 وكان ذلك فى مقام التحدى » فكان مسعجزة ة كما فى شرح‎ 


إحياء علوم الدين (كتاب قواعدالعفائد) نكن 


لسع ال 0900 


- قال مرتضى : وأخرجه أحمد وأبو داود الطيالسى وأبو عوانة وإسحق وعبد الرزاق والطبرانى 
واين مردويه من حديث ابن مسعود وابن عباس » والبيهقى وأبو نعيم من حديث ابن مسعود »© 
وفى رواية عن أنس أن ذلك كان بعد سؤال المشركين ٠‏ وفى رواية أبى نعيم عن ابن مسعود : 
لقد رأيت أحد شقيه على الجبل الذى بمنى » ونحن بمكة» وأخرجه البيهقى وعياض عن على 
وحذيفة» ومسلم والترمذى عن ابن عمرء وأحمد والبيهقى عن جبير بن مطعم » وقال ابن 
السبكى : إنه متواتر . ا < ظ 
(تنبية) أنسن' ابن عباس لظا لم ييجفيرا الانشقاق » لأنه كان بمكة قبل الهجرة بئحو خمس 
سنين ٠‏ وكان ابن عباس إذ ذاك :لم يولد أما أنس'فكان ابن أربع أو تحمس بالمدينة » وأما 
غيرهما فيمكن أن يكون شاهد ذلك : كذا فى المواهمب . 


(١61؟)‏ حديث : « وتسبيح الحصى »؛ قال العراقى: أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة من حديث 

أبى ذرء وقال: صالح بوث لاماي الات بالممار ريايا رعلر ع باز ار 
لسغن أ در . أاها. 

قال مرتضى : عبارة البيهقى فى الدلائل : كذا رواه صالح بن أبى الأخضرء ولم يكن : 

وصاي ابعي ا ماني واوا امبر الرجوووا واي اليد 

ة عن الزهرى قال وذكر الوليد بن سويد أن رجلا من بنى سليم كبير السن . 

و أخرجه محمد بن يحيى الذهلى فى الزهريات قال: أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن 

أبى حمزة عن الزهرى ٠»‏ قال: ذكر الوليد بن سويد أن رجلا من بنى سليم كبير السن كان ممن 

أدرك أبا ذر بالربذة عن أبى ذر قال : هسجرت يوما من الأيام فإذا النبى -َيتُدمْ قد خرج من بيته 

فسألت عنه الخادم فأخبرنى أنه ببيت عسائشة فأتيته وهو جالس وليس عنده أحد من الناس ع 

وكأنى أرى حيتئذ أنه فى وهن فسلمت عليه فرد على السلام ثم قال : «ما جاء يك» ؟ قلت : 

الله ورسوله أعلم» فأمرنى أن أجبلس فجاست إلى جنبه لا أسأله عن شىء إلا ويذكره 

لى فمكثت غير كثير فجاء أبو بكر يمشى مسرعا فسلم فرد عليه السلام » ثم قال : « ما جاء 

بك 4 ؟ قال : جاء بى الله ورسوله؛. فأشار بيده أن اجلس فجلس إلى ربوة مقابل النبى 

ريدم » ثم جاء عمر ففعل مثل ذلك وقال له رسول الله ريدم مثل ذلك. وجلس إلى جنب 

أبى بكر » ثم جاء عثمان كذلك وجلس إلى جنب عمر » ثم قبض رسول الله يكيم على 

ْ ميات سن ارح ار امن للك لتريين فى يله راون التي الور مون تين 

ظ النحل فى كف رسول الله مِيَتكم » ثم ناولهن أبا بكر وجاوزنى فسبحن فى كفه » ثم أخذهن 

منه فوضعهن فى الأرض فخرسن ., ثم ناولهن عمر فسبحن فى كفهء ثم ناولهن عثمان فسبحن 

ْ بودا ووو التي يليار .اه . وقال الحافظ ابن حجر : اشتهر 

ظ على الألسنة تسبيح الحصى فى كفه ات أخرجه البزار والطبرانى فى الأوسط وفى رواية- 
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و «إنطاق العمحماء (( (0) 0( وما تفجر من بين أصابعه من الماء م ومن آياته الظاهرة 


التى تحدى بها كافة العرب : القرآن العظيم » نت ات بالفصاحة والبلاغة تهدفوا لسبه 


5 كلام البيهقى الذى رركا باك ع ثم قال :. وليمس لهذا 5306 إلا هذه الطريق الواحدة 1 
ضعفها ء لكنه مشهور عند الناس . 


(فصل) وأما تسبيح الطعام فقد أخرج البخارى من حديث ابن مسعود » قال : كنا نأكل مع 
ابي 55و العلعاء ونحن تسبي تييح الطفام © زفت ا و 0 


0 مرض النبى كم رواجم وا يا و عر فسبسح وأقره 


-5520 حديث م كان 0 » ولذا 55 المسايرة وإنما ذكر يم الطحاء 3 وكأن 
المصنف راعى ما هو المشهور على الألسنة . 

(تنبيه) قال صاحب المواهب : اعلم أن التسبيح من قبيل الألفاظ الدالة على معنى التنزيهء 
واللفظ يوجد حقيقة ممن قام به اللفظ فيكون فى غير من قام به مجازاء فالطعام والحصى 
والشح ونحو ذلك كل منها يتكلم باعتبار خلق الكلام فيه حقيقة » وهذا من قبيل خرق 
العادة ؛ وفى قوله : ونيد تلسمع تسبيدححه ) تصريح بكرامة الصحاية لسماع هذا الع بي 
وفهمه ؛ وذلك ببركته مَيَكعم . 


(؟6؟) حديث: « إنطاق العجماء» كذا فى سائر نسخ الكتاب ٠‏ وفى لمع الأدلة لشيخه إمام الحرمين 


1 ونطق العجماء 4 والنطق إبراز الكلام بالصوت » وأنطقه جعله ناطما َ وللمصنف فى كتاب 
المعارف الإلهية تحقيق فى النطق غريب أعرضنا عن إيراده هنا لعدم مناسبته وغاية ما يحتاج 
هنا معرفة معتى النطق لخة والإنطاق وقد ذكرناهماء والعجماء تأنيث الأعجم من العجمة 
بالضمء وهى اللكنة فى اللسان وعدم الإفصاح » والمراد هنا الحيوانات ومنه الحديث 
« العجماء جبار »© قال العراقى : وأخرج أحمد والبيهقى بإسناد صحيح من حديث يعلى بن مرة 

فى البعيز الذى شكا إلى النبى 6 أهله » وقد ورد فى كلام الضب والظبية والذئتب نب والحمرة 
أحاديث رواها البيهقى فى الدلائل . 


قال مرتضى 22111110100000 
هكذا : بينا نحن نسير مع البى م إذ مر بسنا بعير يسنى عليه » فلما رآه البسعير جسرجر 
فوضع جرانه فوقف عليه النبى مَك يكم فقال : « أين صاحب البعير؛ ؟ فجاءه فقال: «بعنيه» 
فقال : بلى » نهبه لك يا رسول الله وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره فقال : «أما ذكرت 
هذا من أمره فإنه شكا كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه؛ » وروى الإمام أحمد قصة أخرى 
بنحو ما تقدم من حديثه وسنده ضعيف ء وأخحرج ابن شاهين فى الدلائل عن عبد الله بن 


جعفر » قال : أردفنى رسول الله عَتكدُم ذات يوم خلفه فدخل حائط رجل من الأنصار فإذاء 


. إحياء علوم الدين (كتاب قؤاعد العقائد) نل 
ونهبه وقتله وإخراجه كما أخبر الله عز وجل عنهم »: ولم يقدروا على معارضته بمثل القرآن  »‏ 
إذ لم يكن فى قدرة البشر الجمع بين جزالة القرآن ونظمه هذا مع ما فيه من أخبار الأولين مع 


جمل فلما رأى النبى ميم حن.فذرفت عيناه فأتاه النبى بكم فمسح ذفرائه فسكن . 
قال : «من رب هذا الجمل؛ ؟ فجاء فتى من الأنصار » فقال : هذا لى يا رسول الله 2 فال : 
( ألا تتقى الله فى هذه البهيمة التى ملكك الله إياها » .فإنه شكا لى أنك تجيعه وتذيبه © وهو 
حديث صحيحء ورواه أبو داود عن موسى بن إسنماعيل عن فهسدى بن ميمون وروى أحمد 
والنسائى من حديث أنس فقته كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسئون عليه وأنه استصعب 
عليهم فمنعهم ظهره وأن الأنصار جاءوا إلى النبى ميم فقالوا : إنه كان لنا جمل نسنى عليه» 
وإئه استصعب عليئا ومنعنا ظهزه » وقد عطش النخل والزرع » فقال رسول ات 
لأصحايه : قوموا » فقاموا » فدخل الحائط والجمل فى ناحية فمشى رسول الله ملم 
نحوهء فقالت الأنصار: يا رسول الله قذ صار مثل الكَلْب الكلب وإنا نخاف عليك صولته » 
فقال رسول الله يكم : ليس على منه بأس » فلما نظن الجمل إلى رسول الله ويم أقبل 

نحوه حتى خر ساجدًا بين يديه فأخذ رسول الله نكم بناصيته أذل ما كان قط حتى أدخله فى 
العمل فقال له أصحابه: يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك . ونحن نعقل فنحن 
أحق أن نسجد لك » فقال لكك يكت : «لا يصلح لبْشر أن يسجد لبشر »'لو صلح لبشر أن يسجد 
لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها». وأما كلام الفمب فحديثه مشهورء 
رواه البيهقى من طرق كثيرة وهو غريب ضعيف. » قال المزنى: لا يصح إسنادا ولا متنا وذكره 
القاضى عياض فى الشفاء » وقد روى من حديث ابن عمر أن رسول الله يدم كان فى محفل 
من أصحابه إذ جاء أعزابى من بنى:سليم قد صاد ضبًا جعله فى كمه ليذهب به إلى رحلة 
فيشويه ويأكله فلما رأى الجماعة قال: من هذا ؟ قالوا: نبى الله» فأخرج الضب من كمه 
وقال: واللات والعزى لا آمنت بك أو يؤمن هذا الضب» وطرحه بين يدى رسول الله مك : 
فقال النبى ركم : يا ضب فأجابه بلسان يسمعه القوم جميعا لبيك وسعديك يا زين من وافى 
القيامة قال : من تعبد ؟ قال: الذى فى السماء عرشه وفى الأرض سلطانه وفى البحر سبيله 
وفى الجنة رحمته وفى النار عقابه » قال: فمن أنا ؟ قال رسول رب العالمين وخخاتم النبيين 
وقد أفلح من صدقك وخاب من كذبك » فأسلم الأعرابى . الحديث بطوله» وهو مطعون فيه 
وقيل إنه موضوع لكن معجزته ميم فيها ما هو أبلغ من هذا وليس فيه ما ينكر شرعًا 
خصوصًا وقد رواه الأئمة فنهايته الضعف لا الوضع» وأما حديث الظبية فأخمرجه البيهقى من 
طرق وضعفه جماعة من الأئمة وذكره عياض فى الشفاء ورواه أبو نعيم فى الدلائل بإسناد فيه 
مجاهيل عن حبيب بن محصن عن أم سلمة الحديث بطوله. وفيه قالت : يا رسول الله. 
صادنى هذا الأعرابى ولى خشفان فى ذلك الجبل فأطلقنى حتى أذهب فأرضعهما وأرجع 
إلخ رواه الطبرانى بنحوه والمنذرى فى الترغيب والترهيب من باب الزكاة» وقال الحافظ ابن 
كثير إنه لا أصل له وقال الحافظ السخاوى: لكنه ورد فى الجملة عدة أحاديث يقوى بعضها 

1 بعضا أوردها الحافظ ابن حجر فى المنجلس الحادى والستين من تخريج أحاديث المختصر ٠ع‏ 


01" (كتاب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 


كونه أميًا غير .ممارس للكتب والإنباء عن الغيب فى أمور تحقق صدقه فيها فى الاستقبال » 
كقوله تعالى : 
2 علي راهن َه آطَََامييت كَلْفِين نوم ومُقَصرنَ ‏ الفح : 007 


1 بج سار صن م 2 


دكقوله تعالى : فل الوح وم © قدا يق رسخن © ؤبضّع سنن كن 


(الروم : ١-ع)‏ ر, 


ووجه دلالة المعجزة على صدق الرسل أن كل ما عجز عنه البشر لم يكن إلا فعلاً زله 
تعالى, فمهما كان مقرونًا بتحدى النبى ا ينزل منزلة قوله : صدقفت وذلك مثل القائم 57 
يدى الملك المدعى على رعيته أنه رسول الملك إليهم اتإنهمهما كال ملك إن كنت ناوي 
فقم على سريرك ثلانًا واقعد على خلاف عادتك ٠ففعل‏ الملك ذلك حصل للحاضرين علم 
ضرورى بأن ذلك نازل منزلة قوله: صدقت . ظ 


الركن الرابع 
فى السمعيات وتصديقه تلد فيما أخبر عنه,ومداره على عشرة أصول 


الأصل الأول: « الحشر والنشر 6 2079 وقد ورد بهما الشرع وهو حق ٠‏ والتصديق بهما 
راحب هافن العنقل م ومعناه الإعادة بعد الإفناء وذلك مقدور لله تعالى كابتداء. 
الإنشاء قال الله تعالى : 


5 وأما قصة تكليم الذئب وشهادته فرويت من عدة طرق أخرجه أحمد من حديث أبى سعيد 
بإسناد جيد وأخرجه أبو سعيد المالينى والبيهقى من حديث ابن عمر وأبو نعيم فى الدلائل من 
حديث أنس» وأحمد وأبو نعيم بسند صحيح» بالمؤق ان شرن النة وسود ين متسر و 
سننه من حديث أبى هريرة » وألفاظ الكل مختلفة» ورواه عياض فى الشفاء وهى قصة أخرى. 
بح يي ترا اليو ره جا ادبي ساي سردي بكر 
النبوة بإسناد ضعيف وهو فى الشفاء ٠‏ 


ظ 
(10) حديث : « الحشر والنشر » هو إحياء الخلق بعد موتهم وسوقهم إلى موقف الحساب ثم إلى 2 ' 


3 
ْ حك 5 


إحياء علوم الدين (كتاب قواعد العقائد) ا 


١ 2‏ سس و- 20-9 سس عدر ب ع . 
ضٍِ قال منص أل : لعظمر وض رميم 1500م يجيه الى أَنَامَا أوَلكسَوْ 1 (يس: 7/8 794) فاستدل بالابتداء 
على الأعادة , 


وقال عز وجل 4 يايو كم ملي فير ور 4 ( لقمان ا - والإعادة ابتذاء 
تان » فهو ممكن كالايتداء الأول : 


الآضل الغائى : « سوال منكر ونكير 256 روقد وردت به الأخجار فجن التصدرق نه 
أنه مكن إذ ليس ست دعى إلا إعادة التحياة إلى جزء من الأجزاء الذى به فهم الخطاب » 
وذلك ممكن فى نفسه ولا يدفع ذلك ما يشاهد من سكون أجزاء الميت وعدم سماعنا للسؤال 
له » فإن النائم ساكن بظاهره ويدرك بباطنه من الآلام واللذات ما يحس بتأثيره عند التنبه © وقد 
كان رسول الله ميم « يسمع كلام جبريل عليه السلام ويشاهده؛ ومن حوله لا يسمعونه 
ولا يرونه » ”27 ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء » فإذا لم يخلق لهم السمع والرؤية 
لم يدركوه 


5 الجنة أو النار «وقد ورد بهما الشرع » يشير إلى ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس : 
الإنكم محشورون إلى الله » الحديث . ومن حديث سهل بحشر الناس يوم القيامة على أرض 
مسا . + . الحديث 3 ومن حديث عائشة : يحجشرون يوم القيامة حفاة جح اللحديت ع ومن 
حديث نون هريره ١‏ يحشر الناس على ثلاثة طرائق: ولابن ماجه من حديث ميمونة مو لاة النمئ 
تل : أفتنا 5 بيت المقدس ؟ قال: أرض المحشر والمنشر الحدذيث وإسناده. جيد ا 


(565) حديث : « سؤال منكر ونكير » وهما كما تقدم شخصان أسودان أزرقان مهيباتن هائلان»؛ 
شعورهما إلى أقدامهما » كلامهما كالرعد القاصف؛ وأععيئهما كالبرق الخاطف» بأيديهما 
مقامع من حديد قال الإمام أبو منصور البغدادى: إنما سمى الملك منكرا لأن الكافر ينكره إذا 
زآة » وسمى الآخر نكيرا لأنه هو الذى'ينكر على الكافثر فعلة» اؤقتن أتكرهما الكعبى من 
المعتزلة وهو مردود عليه . 

(155) حديث : «١‏ وقد كان رسول الله مركم يسمع كلام جبريل عليه السلام ويشاهده ومن حوله 
لا يسمعونه ولا يرونه» وقد آخرج البخارئ ومسلم من حديث عائشة مَِْه قالت: قال رسول 
الله ميم يومًا : « يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام فقلت:: وعليه السلام» ترى ما 
لا أرى. قال العراقى: وهذا هو الأغلب » وإلا فقد رأى جبريل جماعة من الصحابة منهم 
عمر وابنه عبد الله وكعب بن مالك وغيرهم .اه. وهذا الذى ذكره من سماع السؤال ورد - 


0 ( كتاب قواعد العقائك) إحياء علوم الدلين 


الأصل الثالث: « عذاب القبر» (501) وقداورة الغرخ يكال الله سال 


70- 


يه و ود ل راسو ورت سلس .امت تت د وو سم سر مل 1 1 
2 يها عل وا عشي وَلومم وآكناءة أَجِلوا ءَلَفَِونَ أكَدَالمَرَابِ 4 


(غافر : 55) . 


واشتهر عن رسول الله ليده والسلف الصالح الاستعاذة من عذاب القبرء وهو ممكن ‏ 
الطيور: فإن المدرك لالم | العذاب من الحيوات 50 ممخصوصة يقدر الله تعالى على إعادخ 


الإدراك إليها . 
الأصل الرابع: الميزان وهؤ حق » قال الله تعالى : 


و 1 وكوك ليواوم 4 (الأنبياء : 47) 


ص ل ١‏ و2 2 م عت موأ 4# 


وقال تعالى 33 منت موزيته ينها ولك هرالمفيحوت ومن خقت مورينهٍ 


. )٠١#” 21١١“ الآية (المؤمنون‎ 


ظ اديه أن الله تعالى يحدث فى صحائف الأعمال وزنًا بحسب درجات الأعمال عند الله 
تعالى فتصير مقادير أعمال العباد معلومة للعباد حتى يظهر لهم العدل فى العقاب أو الفضل فى 
العفو وتضعيف الثواب 5 


0 الجواب رأى لم يشاهد. وإنما قلنا به أن الإدراك والإسماع بخلق الله تعالى » وقد قال الله 
تعالى : ص ولا يحيطون بشيء من علّمه إلا بما شاء . 


)١67(‏ حديث : ١‏ الاستعاذة من عذاب القبر » أخرجه البخارى ومسلم من حديث عائشة وأبى هريرة 
نف ولهما أيضًا من حديث عائشة رفعته  :‏ إنكم تفتنون أو تعذبون فى قبوركم ‏ وعند مسلم: 
إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها ‏ فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر 
الذى أسمع منه » » ثم أقبل النبى لم بوجهه علينا فقال: « تعوذوا بالله من عذاب القبر» » 
وأما استعاذة السلف الصالح منه فكثير على اختلاف طبقاتهم » ومن راجع الحلية ظفر بمجموع 
المقصود ٠‏ وكذلك ورد فى نعيم القبر من الكتاب والسنة ما يصحح ثبوته. ومن نعيمه توسيعةس 


إحياء علوم الدين (كتاب قواعد العقائد) 0 


اا ات الصراط ور ارت بي 00 أرق من الشعرة وأححد 


0 2 اه 9 2 2 :. 1 ا : : 
5 0010 وق ريل ير قوز ا 4 و ( الصافات : "7ل 00 وهذا ممك.ء٠‏ 
فيجب التصديق به » فإن القادر على أن يطير الظيز فى الهواء قادر على أن يُسير الإنسان 
علق السنراط . 

:3 وَسَارجوالامم قنك بترن وني 52-0 4 (آل عمران: 006 : 


فقوله تعالى : # أعدت# دليل على أنقام: نلوقة فيجب إجراؤه على الظاهر إذ 


22 رعس و 


للا استحالة فيه ) ولا يقال : الاعالع ف علنيا بل دم ار ان الله تعالى , سابعل 
ور هعون 7 (الأتبياء : 078 . 


الأصل السابع: أن الإمام الحق بعد رسول الله ميم : أبوا بكر ثم عمز ثم عثمان ثم 
على ضغ . ولم يكن نص رسول الله يكم على إمام أصلا » إذ لو كان لكان أولى بالظهور 
مق اقبي ] اذ :الو 41 لامر اذ على الجنود فى-البلاد. » 5 ذلك فكيف خخفى هذا ؟ وإن 
ظهر فكيف اندرس حتى لم ينقل إلينا ؟ فلم يكن أبو بكر إماما إلا بالاختيار والبيعة » وأما 
تقدير النص على غيره فهو نسبة للصحابة كلهم إلى مخالفة رسول الله وم وخترق الاجماء: 
وذلك مما لا يستجزئ على اختراعه إلا الروافض ٠‏ واعتقاد أهل الة تزكية جميع الصحابة 
والثناء عليهم كما أثنى الله سبحانه وتعالى ورسوله يدم » وما جرى بين معاوبة وعلى +ائهةا 
كان مبنيًا على الاجتهاد لا منازعة من معاوية فى الإمامة؛ إذ ظن على فلئيه أن تسليم قتلة عشمان 
مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر يؤدى إلى اضطراب أمر الإمامة فى بدايتها فرأى التأخير 


- وفتح طاق فيه من الجنة ووضع قنديل فيه وامتلاؤه بالروح والريحان» وجعله روضة من رياض 
الجنة ؟؛ وكل هذا من العذاب والنعيم محمول على الحقيقة عئد العلماء . 


(_ 


- (كتاب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 
أصوب» وظن معاوية أن تأخير أمرهم مع عظم جنايتهم يوجب الإغراء بالأئمة ويعرض الدماء 
للسنك » وقد قال أفاضل العلماء : كل مجتهد مصيب » وقال قائلون: المصيب اجن ٠‏ ولم 
سه إلى فظن عار أو تمل امه 


الأصل الثامن: أن فضل الصحابة ميم على حسب ترتيبهم فى الخلافة إذ حقيقة الفضل 
ما هو فضل عند الله عز وجل »وذلك لا يطلع عليه إلا رسول الله عيكو » وقد ورد فى الثناء 
على جميعهم آيات وأخبار كثيرة 5*7“ وإنما يدرك دقائق الفضل والترتيب فيه المشاهدون 
للوحى والتنزيل بقرائن الأحوال ودقائق ى التفهيل + ٠‏ فلولا فهمهم ذلك لما رتبوا الأمر كذلك. إذ 


كانوا لا تأخذهم فى الله لومة لائم» ولا يصرفهم عن الحق صارف . 


٠‏ الأصل التاسع : أن شرائط الإمامة بعد الإسلام والتكليف خمسة : الذكورة » والورع, 
والعلمء والكفاية » ونسبة قريش لقوله م : )0 الأئمة من قريش لينف »وإذا اجتمع عدد 
لق التوسوقة بهذه الصفات فالإمام من انعقدت له البيعة من أكثر الخلق» والمخالف للأكثر 


باع يجب رده إلى الانقياد إلى الخلق . 


(/اه 2 حديث 0 الغناء على الصحابة» وردت فيه أخبار صحيحة وقد تقدم , 


)١64(‏ حديث : ١‏ الأئمة من قريش» قال العراقى : أخرجه النسائى من حديث أنس» والحاكم من 
حديث أنس» والحاكم من حديث على وصححه. اه . 


قال مسرتضى : وكذا أخرجه البخارى فى التاريخ وأبو يعلى كلهم من طريق بكير الجزرى عن 
أنس وأخرجه الطيالسى والبزار والبخارى فى التاريخ من طريق سعد بن إبراهيم عن أنس وفيه 
زيادة « ما إذا حكموا فعدلوا »4 وأخرجه أحمد من حديث أبى هريرة وأبى بكر الصديق تم بهذا 
اللفظ من غير زيادة ورجاله رجال الصحيح » لكن فى سنده انقطاع» وأخرجه الطبرانى والحاكم 
من حديث على وعند الطبرانى أيضا من حديث على : « ألا إن الأمراء من قريش ما أقاموا 
ثلانًا. . .» الحديث » وعنده أيضاً من رواية قتادة عن أنس بلفظ : « إن الملك فى قريش . 
الحديث. وأخرج يعقوب بن سفيان وأبو يعلى والطبرانى من طريق سكين بن عبد العزيز حدثنا 
سيار بن سلامة أبو المنهال قال : دخلت مع أبى على أبى برزة الأسلمى فسمعته يقول شتمعيت 
رسول الله لدم يقول : ١‏ الأمراء من قريش» الحديث » وأخرج البخارى فى الصحيح من 
حديث ابن عمر رفعه: « لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى منهم اثنان 4 » وعند مسلم : « ما 


بقى من الناس اثنان » وفى رواية الإسماعيلى: « ما بقى فى الناس اثنان » » وأشار بأصيعيه - 


لاس يا 
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لنبنتتيننا 
١ 1‏ . 0 
, . 9 


-: السبابة والوسطى » وأخرج البيهقى من جحديث جبيزر بن مطعم.رفعه: « قدموا قريشا ولا 
ظ تقدموها » ٠»‏ وعند الطبرانى من حديث عبد الله بن حنطب ؛ ومن حديث عبد الله بن السائب 
مثله » وفى نسخة أبى اليمانى عن شعيب عن أبى بكر بن سليمان بن أبى حثمة مرسلا أنه بلغه 
مثله » وأخرجه الشافعى من وجه آخر عن ابن شهاب أنه بلغه مِثله » وفى الباب حديث أبى 
هريرة رفعه : «الناس تبع لقريش فى هذا الشأن ؛ 2( أخرجه البخارى من رواية المغيرة بن عبد 
الرحمن» ومسلم من رواية سفيان بن عبينة كلاهما عن الأعرج عن أبى هريرة وأخرجه مسلم 
أيضا من رواية همام عن أبى هريرة». :.ولأحمد من .رؤاية أبى سلمة .غن أبى هريرة مثله لكن قال: 
« فى هذا الأمر» . قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى عند قوله : « إن هذا الأمر فى قريش» 
ما نصه : قال ابن المنير: وجه الدلالة من الحديث لين من جهة تخصيص قريش بالذكر 
فإنه يكون مفهوم نعت 3 ولا حجة فيه عند المحققين» ؛ وإنما الحجة وقوع المبتدأ معرفا باللام 
الجنسية لأن الميتدأ بالحقيقة ههنا هو الأمر الواقع صفمة لهذا ء وهذا لا يوصف إلا بالجنس 
فمقتضاه حصر جس الأمر فى قريش فيصير كأنه قال: لا أمر إلا فى قريش » بعر كاد : 
« الشفعة فيما لم يقسم » والحديث وإن كان بلفظ الخبر فهو بمعنى الأمر كأنه قال : ائتمو 
بقريش خاصة» وبقية طرق الحديث تؤيد ذلك » ويؤخذ منه أن الصحابة اتة 0 
المفهوم للحصر خلاقًا لمن أنكر ذلك » وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم أن شرط الإمام أن 
يكون قرشيا » وقيد ذلك طوائف ببعض قريش فقالت طائفة : لا يجوز إلا من ولد على » وهذا 
. قول الشيعة ٠»‏ ثم اختلفوا اختلافا شديدا فى بعض تعيين ذرية على» وقالت طائفة: تختص بولد 
العباس وهو قول أبى مسلم الخراسانى وأتباعه » ونقل ابن حزم أن طائفة قالت : لا تجوز إلا فى 
ولد جعفر بن أبى طالب ٠»‏ وقالت أخرى : فى ولد عبد المطلب» وعن بعضهم: لا تجوز إلا 
فى بنى أميةء وعن بعضهم: إلا فى ولد عمرء قال : ولا حجة لأحد من هؤلاء الفرق .اه . 
وقالت الخوارج وطائفة من المعتزلة: يجوز أن يكون الإمام غير قرشى » وإنمسا يستحق الإمامة 
من قام بالكتاب والسنة سواء كان عربيا أو عجميا » وبالغ 'ضرار بن عمرو فقال : تولية غير 
القرشى أولى لأنه يكون أقل عشيرة فإذا عصى كان أمكن لخلعه » وقال القاضى أبو بكر 
الباقلانى: لم يعرج المسلمون على هذا القول بعد ثبوت الحديت : «الأئمة من قريش» وعمل 
المسلمون به قرنا بعد قرن » وانعقد الإجماع على اعستبار ذلك قبل أن يقع الاخملاف» قال 
الحافظ : قد عمل بققول ضرار من قبل أن يوجسد من قام بالخلاة من الخوارج على بنى أمسية 
كقطرى . ودامت فتنتهم حتى أبادهم المهلب فى أكشر من عشرين سنة ؛.وكذا تسمى بأمحيزر 
المؤمنين من غير الخوارج ممن قام على الحجاج كابن الأشعث» ثم تسمى بالخلافة من قام فى 
قطر من الأقطار فى وقت ما وليس من قريش كبنى عسباد وغيرهم بالأندلس » وكعبد المؤمن 
وذريته ببلاد المغرب كلها » وهؤلاء ضاهوا الخوارج فى هذا ولم يقولوا بأقوالهم ولا تمذهبوا 
بآرائهم ‏ بل كانوا من أهل السنة داعين إليها » وقال.عياض: 1 شتراط كون الإمام قركتا مذهب 
العلماء كافة وقد عدوها فى مسائل الإجماع ولم ينقل عن أحد من السلف فيها خلاف » وكذلك - 


ا ظ (كتاب قواعد العقائد) ْ إحياء علوم الدين 


' الأصل العاشر: أنه لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى للإمامة وكان فى صرفه 
إثارة فتئة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته؛ لأنا بين أن نحرك فتنة الاستبدال فما يلقى المسلمون 
فيها من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التى أثبتت لمزية المصلحة فلا 
مدع أغدن المصيلتحة: 622 بمزاناها كبالدى ب اقض) وروةة نص :وبين انا تبتك قلي البلا 
عن الإمام وبفساد الأقضية وذلك محالء ونحن نقضى بنفوذ قضاء أهل البغى فى بلادهم 
لمسيس حاجتهم فكيف لا نقضى بصجة الإمامة عند الحاجة والضرورة . 


فهذه الأركان الأربعة الحاوية للأصول الأربعين هى قواعد العقائد. فمن اعتقدها كان 
موافما الأغل «البنة .ومن ةا الرهمك اللدعة»-خالته تخا معلادنا عرفته وموتعدتنا إلى البق وه 
بمنه وسعة جوده وفضلهء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وكل عبد مصطفى 


5 من بعدهم فى جميع الأمصار ؛ قال: ولا اعتداد. بقول الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة لما فيه 
من مخالفة المسلمين . قال الحافظ : ويحتاج فى نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن عمر فى 
ذلك »ع فقد أخرج أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال : إن أدركنى أجلى وأبو عبيدة حى 
استخلفته ... فذكر الحديث» وفيه: إن أدركنى أجلى وقد مات أبو عبيدة استمخلفت معاذ بن 
جبل . . . الحديث » ومعاذ أنصارى لا نسب له فى قريش » فيحتمل أن يقال: لعل الإجماع 
انعقد بعد عمر على اشتبراط أن يكون الخليفة قرشيا أو تغير اجتهاد عمر فى ذلك » والله 
أعلم . اه . واستدل بحديث ابن عمر على عدم وقوع ما فرضه الفقهاء من الشافعية وغيرهم 2 
أنه إذا لم يوجد قرشى يستخلف كنانى » فإن لم يوجد فمن بنى إسماعيل » فإن لم يوجد منهم 
أحد مستجمع الشرائط (فعجمى) وفى وجه جرهمى وإلا فمن ولد إسحق ٠»‏ قالوا : وإنما فرض 
الفقهاء ذلك على عادتهم فى ذكر ما يمكن أن يقع عقلا ٠»‏ وإن كان لا يقع عادة أو شرعا . قال 
الحافظ : والذى حمل قائل هذا القول عليه أنه فهم منه الخبر المسحض ٠.‏ وخبر الصادق لا 
يتخلف .» وأما من حمله على الأمر فلا يحتاج إلى هذا التأزيل » والله أعلم َ 


إحياء علوم الدلين (كتاب قواعد العقائد) مو 


الفصل الرابع 


فى الإيمان والإسلام وما يينهما من الاتصال والانفصال 
وما يتطرق إليه من الزيادة والنقصان ووجه استثناء السلف فيه 


وفيه ثلاث مسائل : 

مسألة: اختلفوا فى أن الإسلام هو الإيمان أو غيره »وإن كان غيره فهل هو منفصل عنه 
يوجد دونه» أو مرتبظ به يلازمه » فقيل: إنهما شىء واحد ٠‏ وقيل: إنهما شيئان لا يتواصلان» 
وقيل: إنهما شيئان ولكن يرتبط أحدهما بالآخر ؛ وقد أورد أبو طالب المكى فى هذا كلاما 
شديد الاضطراب كثير التطويل » فلنهجم الآن على التصريح بالحق من غير تعريج على نقل ما 
لا تحضيل لهء فتنقول : فى هذا ثلاثة مباحث : بحث عن موجب: اللفظين فى اللغة » وببحث 
عن المراد بهما فى إطلاق الشرع » وبحث عن حكمهما فى الدنيا والآخرة » زالبحث الآول 


لغوّائى :+ والثانى تفسيرى ::زالثالثوففهى شرحئ]1: 


و أت مُؤْمِنَِنَا / (يوسّف : )١18‏ . 


أى بمصدق . والإسلام عبارة عن التسليم والاستسلام بالإذعان والانقياد وترك التمرد 
والإباء والعناد»ء وللتصديق محل خاص وهو القلب» و اللسان ترجمانة» وأما التسليم فإنه عام 
فى القلب واللسان والجوارح ١‏ فإن كل تصديق بالقلب فهو تسليم وترك الإباء. والجحود 
وكذلك الاعتراف باللسان . وكذلك الطاعة والانقياد بالجوارح؛ فموجب اللغة أن الإسلام أعم 
والإيمان أخص. فكأن الإيمان عبارة عن أشرف أجزاء الإسلام »فإذن كل تصديق تسليم » 
ليس كل تسليم تصديقا . 


بل االنتن رن 


1 ( كناب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 
الترادف والتوارد »وورد على سبيل الاختلاف » وورد على سبيل التداخل : 


أما الترادف ففى قوله تعالى : 


ض َه جامنكادقها رالة. من © جنا اإقهاء2 رت يي ؛ © (الذاريات: 708 53)ى 
ولم يكن باتفاق إلا 3 35 1 


وقال تعالى : 8 يكو إن ا مياق كه سكأ يي © (يونس : 84) . 

ش صَابنَه 0008 ظ 4 » (569) لله ضَلِاسنهُ 

وقال كم : « بنى الإسلام على خمس ؛ وسئل رسول | كم مرة عن 
الأيمان فا جاح ييل ال 0ك 


(159) حديث  :‏ بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام 


قال مرتضى : أخرجاه فى كتاب الإيمان والبخارى وحده فى التفسير أيضا من طريق عكرمة ‏ 
ابن خالد عن ابن عمر » وفى القوت رواه جرير بن عبد الله عن سالم بن الجعد عن عطية 
مولى ابن عامر عن زميل بن بشير قال: أتيت ابن عمر فجاءه رجل فقال : يا عبد الله مالك 
تحج وتعتمر وقد تركت الغزو؟ فقال : ويلك؛» إن الإيمان بنى على خمس : تعبد الله 
وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة » .وتحج البيت » وتصوم رمضان . كذلك حدثنا رسول الله 
يليم ٠‏ وقال مرتضى: وليس فيه ذكر الشهادتين فإما أنه اختصار من الراوى أو تركها اعتمادا 
على الشهرة » فتأمل 1 


(5؟) حديث : « وسثل رسول الله ميكِممْ مرة عن الإيمان فأجاب بهذه الخمس » المراد بالخمس 
المذكورة ما تقدم فى الحديث قبله: الشهادتان والصلاة والزكاة والحج والصوم. 
قال العراقى : أخرجه أحمد والبيهقى فى الاعتقاد من حديث ابن عباس فى قصة وفد عبد 
القيس: « تدرون ما الويمان : تمهادة أن لا إله إلا الله وأآن محمد رسول الله وأن تقيموا 
الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتحجوا البيت الحرام» والحديث فى الصحيحين ٠‏ كن 
ليس فيه ذكر الحجء وزاد: وأن تؤدوا خمسا من المغنم .اه . 


/ 


قال مرتضى : أخرجه البخارى فى عشرة مواضع من كتابه: فى الإيمان وفى خبر الواحد 
وفى كتاب العلم وفى الصلاة وفى الزكاة وفي الخمس وفى مناقب قريش وفى المغازى وفى- 


مسي سيل 


إحباء علوم الددين (كباب قواعد العقائد) ”> 


وأما الاختلاف فقوله تعالى : + آلا يفل لوتواولكن واس :+ 

1 ش (الحجرات : )١5‏ 

ومعناه استسلمتا فق الظاهر »فأراد بالإريمان ههنا التصديق بالقلى فقط وبالإسلام 
الاستسلام ظاهرا باللسان والجوارح . 


وفى حديث جبرائيل عليه السلام لما سأله عن الإيمان فقال : ١‏ أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالبعث بعد الموت وبالحساب وبالقدر خيره وشره »؛ » فقال : 
نا الإسلام؟ فاججاب بذكر الخصال الخمس 577"©: فعبر بالإسلام عن تسليم الظاهر بالقول 
والعمل . ظ 


د الأدب وفى التوحيد . احرج ين الا يمان وفى الأشربة» وأبو داود والترمذى وقال: 
حسن صحيح أى قال صحيح.ء والنسائى فى العلم وفى الإيمان وفئ الصلاة » وإنما لم يذكر 
الحج فى هذه القصة اقتصارًا لهم على منا يمكنهم فعله فى الحال أو لكونه لم يكن لهم سبيل 
إليه من أجل كفار مضر »ء أو لكونه على التراخى أو لكونه لم يفرض إلا فى سنة تسع 
ووفادتهم فى سنة ثمان» اله ميان ١‏ والأرجع اله كرس هه عت او ابرعم حفص 
الأوامرء أقوال . على أن زيادة الحج موجودة فى صحيح أبى عوانة » وفى السئن الكبرى 
للبيهقى . وفى كتاب القوت ٠‏ وعلى هذا أخبر رسول الله ات عن الوؤويمان والإسلام 
بوصف واحد فقال فى حديث ابن عمر: بنى الإسلام على حمس ...2 الحديث ٠»‏ وقال فى 
حديث ابن عياس حين جاء وفد عبد القيس لما سألوه عن الإيمان فذكر هذه الأأوصاف؛ فدل 
بذلك أنه لا إيمان باطنًا إلا بإسلام ظاهر ولا إسلام علانية إلا بإيمان سريرة » وأن الإيمان 
والعمل قريئان » إلى آخر ما قاله 5 


() حديث : « حديث جبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان فقال : أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت ؛ قال العسراقى : أخرجاه من حديث أبى هريرة دون ذكر 
الحج» ومسلم من حديث عمر دون ذكر الحسابء ورواه البيهقى فى البعث. اه . 
قال مرتضى : أخرجه البخارى فى الإيمان وفى التفسير وفى الزكاة ممختصراء ومسلم فى 
الإيمان» وابن ماجه فى السئة بتمامه وفى الفتن ببعضه.ء وأبو داود فى السنة » والنسائى فى 
الإيمان» وكذا الترمذى وأحمد والبزار بإسناد حسن وأبو عوانة فى صحيحه:» وأخرجه مسلم 
أيضا عن عمر بن الخطاب ولم يخرجه البخارى من طريقه لاختلاف فيه على بعض رواته » 
أوضحت ذلك فى كتاب 7 الجواهر المنيفة فى بيان أصول أدلة مذهب الومام أبى حنفية 6 
فراجعه إن شئت» ثم إن البخارى أورده فى كتاب الإيمان من طريق أبى حيان التميمى عن أبى- 


الى ة6”ظج”إظ( (كناب قواعدالعقائد) إحياء علوم الدين . 


وفى الحديث عن سعد أنه مَِويِدم أعطى رجلا عطاء ولم يعط الآخنرء فقال له سعد : يا 
رسول اللهء تركت فلانًا لم تعطه وهو مؤمن ؟ فقال .نيكم : « أو مسلم» . فأعاد عليه فأعاد 
رسصول الله تت )0 0 


وأما التداخل فما روى أيضًا أنه سئل فقيل: أى الأعمال أفضل ؟ فقال ا : 
(الإسلام» فقال: أى الإسلام أفضل؟ فقال .يدم : «الإيمان» 17؟؟ وهذا دليل على الاختلاف 


زرعة عن أبى هريرة بلفظ ١:‏ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وأن تؤمن بالبعث» 
قال: ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة وتؤدى الزكاة 
المفروضة وتصوم رمضان . . .؟ الحديث» وليس فيه ذكر الحج أفاد هولاً من الراوى بدليل 
مجيئه فى رواية كهمس: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء وقيل: لأنه لم يكن فرض» 
وهو مدفوع كما تقدم» ولم يذكر الصوم فى رواية عطاء الخراسانى واقتصر فى حديث أبى 
عامر على الصلاة والزكاة ولم يزد فى حديث ابن عباس على الشهادتين » وزاد سليمان 

. التميمى بعد ذكر الجميع : الحج والاعتمار والاغتسال من الجنابة وإتمام الوضوء . 
(تنبيه) وجه الدلالة من الحديث التفريق بين الإيمان والإسلام » فجعل الإيمان عمل القلب 
والإسلام عمل الجوارح ٠»‏ فالإيمان لغة التصديق مطلقًا » وفى الشرع التصديق والنطق معا 
فأحدهما ليس بإيمان» فتفسيره فى الحديث الإيمان بالتصديق والإسلام بالعمل يدل على 
اختلافهما . ض 

(51؟) حديث : « حديث سعد أنه َوه أعطى رجلا عطاء ولم يعط الآخر فقال له سعد: 

يا رسول الله تركت فلانًا لم تعطه وهو مؤمن» فقال يه : أو وي فرد ب 

فاعاده رسول الله 1 هكذا أورده صاحب القوت »© وقال العراقى : اخمرجاه 

بنحوه. أهم. 

قال مرتضى : أخرجاه فى الإيمان والزكاة من طريق شعيب عن الزهرى عن عامر بن سعد 
عن ايةه: واحريجة هد الرحمن فنا مر ف كنات الإلنان موباطريق نوس عق الزمرف لبن 
فيه إعادة السؤال ولا الجواب عنه وأخرجه أحمد والحميدى فى مسنديهما عن عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهرى» وعند البخارى فى كناب الزكاة من طريق صالح عن الزهرى ولفظه فى 
كتات الإيمان: أن رسول الله يكم أعطى رهطا وسعد جالس »© 0 رجلا هو أعجبهيم إلى 

م اا لو اي 

ثم غلبنى ما أعلم منه فعدت لمقالتى فقلت: مالك عن فلان فوالله إنى 71" 

أو ممملها »6 فسكت قليلا ثم غلبنى ما أعلم منه فعدت لمقالتى وعاد رسول الله 1 ثم قال : 

يا سعد إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن يكبه الله فى النار . 


(7؟) خديث : « سئل: أى الأعمال أفضل؟ فقال يم : الإسلام » فقال : أى الإسلام أفضل ؟- 


2 
0 


إحياء علوم الدين ( كناب قواعد العقائد) أ 
وعلى التداخل» وهو أوفق الاستعمالات فى اللغة لأن الإيمان 0 9 الأعمال وهو أفضلها ٠‏ 
والإسلام هو تسليم إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح» وأفضلها الذى بالقلب م وهو 
التصديق الذى يسمى إيماثاء» والاستعمال لهما على سبيل الاختلاف وعلى سبيل التداخل وعلى 
سبيل الترادف كله غير خارج عن طريق التجوز فى اللغة» أما الاختلاف فهو أن يجعل الإيمان 
عبارة عن التصديق بالقلب فقط وهو موافق للغة ». والإسلام عبارة عن التسليم ظاهرا وهو 
أيضًا موافق للغة؛ فإن التسليم ببعض محال التسليم ينطلق عليه اسم التسليم فليس من شرط 
خحصول: الاسم عموم المعنى لكل محل يمكن أن يوجد المعنى فيه» فإن من لمس غيره بيبعض 
بدنه يسمى لامسًا وإن لم يستغرق جميع بدنه» فإطلاق اسم.الإسلام على التسليم الظاهر عند 


عدم تسليم الباطن مطابق للسان » وعلى هذا الوجه جرى قوله.تعالى : 


ف ما ]ا تعَامَتَاقْل ينافاك ؤذآاتكا 4 لاتسيرت :4 1 


و 


وقوله عَم فى حديث سعد: « أو مسلم» لأنه فضل أحدهما على الآخر ويريد 
بالاختلاف تفاضل المسميين » وأما التداخل فموافق أيضًا للغة فى خصوص الإيمان وهو أن 
يجعل الإسلام عبارة عن التسليم بالقلب والقول والعمل جميعًا »والإيمان عبارة عن بعض ما 
دخل فى الإسلام وهو التصديق بالقلب ». وهو الذى عتيناه بالتداخل وهو موافق للغة فى 
خصوص الإيمان وعموم الإسلام للكل» وعلى هذا خرج قوله: « الإيمان » فى جواب قول 
السائل: أى الإسلام أفضل ؟ لأنه جعل الإيمان خصوصا من الإسلام فأدخله فيه » وأما 


فقال لثم : الإيمان » هكذا أورده صاحب القوت » وقال العراقى: أخرجه أحمد والطبرانى 
من حديث عمرو بن عبسة بالشطر الأخير ١‏ قال رجل : يا رسول الله أى الإسلام أفضل ؟ 
قال: الإيمان » الحديث »وإسناده صحيح لكنه منقطع . اهم . ووجدت فى حاشية كتاب 
المغنى ما نصه: علقه البخارى ووصله الخاض فى الأريعين : 


يي #والذى تن المح هن جلوية عبد لقره مسر : سأل رجل رسول الله 
ارك : أى الإسلام خير ؟ قال جعي وي ب ا ا د سا ويد 
ومن حديث أبى هريرة سئل رسول الله كم : أى العمل أفضل ؟ قال : إيمان بالله ورسوله 
. الحديث.». وأخرجه أيض مسلم والنسائى والترمذى بألفاظ . 


4 20000 ١كتابقواعدالعقائد)‏ إحياء علوم الدين 


استعماله فيه على سبيل الترادف بأن يجعل الإسلام عبارة عن التسليم بالقلب والظاهر جميعًا 
فإن كل ذلك تسليم » وكذا الإيمان». ويكون التصرف فى الإيمان على الخصوص بتعميمه 
وإدخال الظاهر فى معناهء وهو جائز لأن تسليم الظاهر بالقول والعمل ثمرة تصديق الباطن 
ونتيجته » وقد يطلق اسم الشجر ويراد به الشجر مع ثمره على سبيل التسامح» فيصير بهذا 
0 5 0 الصاح روطي اج ا با اجر ٠‏ وعليه خرج قوله 


208 نافيا يت راي * 8 5 ره 


البحث الثالث: عن الخكم الشرعى للإسلام والإيمان : حكمان أخروى ودنيوى ٠‏ أما 
الأخروى فهو الإخراج من النار ومنع التخليد». إذ قال رسول الله وعم : « يخرج من النار من 
كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » "١47‏ وقد اختلفوا فى أن هذا الحكم على ماذا يترتب وعبروا 
عنه بأن الإيمان ماذا هو ؟ فمن قائل: إنه 0 العقد » ومن قائل يقول: إنه عقد بالقلب 
وشهادة باللسان » ومن قائل يزيد ثالثا وهو العمل بالأركان » ونحن نكشف عنه الغطاء ونقول : 
من جمع بين هذه الثلاثة فلا خلاف فى أن مستقره الجنة وهذه درجة . 

والدرجة الثانية: أن يوجد اثنان وبعض الثالث وهو القول والعقد وبعض الأعمال . 
ولكن ارتكب صاحبه كبيرة أو بعض الكبائر ؛ فعند هذا قالت المعتزلة: خرج بهذا عن الإيمان 


(515) خديث : « يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » قال العراقى : أخرجاه من 
حديث أبى سعيد الخدرى فى الشفاعة »..وفيه: اذهبوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان فأخرجوه ... الحديث ولهما من حديث : فيقال انطلق فأخحرج منها من كان فى قلبه 
مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. لفظ البخارى فيهما وله تعليمًا من حديث أنس يخرج من الثار 
من قال لا إله إلا الله وفى قلبه. وزن ذرة من-إيمان وهو عندهما متصل بلفظ : خير مكان إيمان. 

قال مرتضى : أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان من طريق هشام الدستوائى عن قتادة : عن 
أنس بلفظ: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه وزن شعيرة من خير » ويخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه وزن برة من ير » ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وفى قلبه وزن ذرة من خير » ثم قال : قال أبان : جحدثنا قتادة عن أنس رفعه !من إيمان 4 مكان 
«خير» » وهذا التعليق قد وصله الحاكم فى كتاب الأربعين «له؛ من طريق موسى بن إسماعيل 
قال : حدثنا أبان وأخحرجه البخارى أيضا فى التوحيد ومسلم فى الإيمان والترمذى فى صفة 
جهنم» وقال: حسن صحيح . 


إحياء علوم الدين (كتاب قواعدالعقائد) 5 
ولم يدخل فى الكفر بل سمه فاسق» وهو على منزلة بين المنزلتين» وهو مخلد فى النار. وهذا 
باطل كما ستنذكره . 0 


الدرجة الثالثة : أن يوجد التصديق بالقلب والشهادة باللسان دون الأعمال بالجوارح» وقد 
اتخلنىا فى تدكهدي: تال أنر :لالت الحكى : العمل بالجواوة مب الإيئان الاريك كونهه زادعى 
الإجماع فيه » واستدل بأدلة تُشعر بنقيض غرضه كقوله تعالئ : [ 


0 لد موا وَعسَمِلوا الصَلِحَتِ 5 (البقرة: 70) .. 


إذ هذا يدل على أن العمل وراء الإيمان لا من نفس الإيمان:» وإلا فيكون العمل فى 
حكم المعاد » والعجب أنه ادعى الإججماع فى هذا » وهو مع ذلك ينقل قوله ميم : « لا 
كثر احد اعد حنيهوةة لما ات به © ويتكر على المعتزلة قولهم بالتخليد فى النار 
بسبب الكبائر » والقائل بهذا قائل بنفس مذهب المنعتزلة إذ يقال له: من صدق بقلبه وشهد 
بلسانه ومات فى الحال فهل هو فى الجنة ؟ فلابد أن.يقول نعم» وفيه حكم بوجود الإيمان دون 
العمل» فنزيد ونقول: لو بقى.حيًا حتى دخل.عليه وقت.صلاة واحدة فتركها ثم. مات أو زنى ثم 
مات فهل يخلد فى النار؟ فإن: قال نعم فهو مراد المعتزلة » وإن قال لا فهو تصريح بأن العمل 
ليس ركنًا من نفس الإيمان ولا شرطًا فى وجوده ولا فى استحقاق الجنة به » وإن قال: أردت 
به أن يعيش مدة طويلة ولا يصلى » ولا يقدم عبلئ الشىء من الأعمال الشرعية ؟؛ فنقول : فما 
ضبط تلك المدة » وما عدد تلك الطاعات التى بتركها يبطل الإيمان » وما عدد الكبائر التى ' 
بارتكابها يبطل الإيمان ؟ وهذا لا يمكن التحكم بتقديره» ولم يصر إليه صائر أصلا . 


(776) حديث : « لا يكفر أحد إلا بجحوده بما أقر به ؛ ونص القوت: إلا بجحود ما .أقر به ٠‏ وفى / 
بعض نسخ الإحياء إلا بعد جحوده لما أقر به » قال العراقى : أخرجه الطبرانى فى الأوسط من 
حديث أبى سعيد بلفظ « لن يخرج أحد من الإيمان إلا بجحوده ما دخل فيه » وإسناده 


قال مرتضى : وهكذا هو فى الجامع الكبير للسيوطى » والجحد والجحود يقال فيما ينكر 
باللسان لا بالقلب . 


01 (كتاب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 

الدرجة الرابعة: أن يوجد التصديق بالقلب قبل أن ينطق باللسان » أو يشتغل بالأعمال 
ومات. فهل يقول : مات مؤومئًا بينه. وبين الله تعالى » وهذا مما اختلف فيه » ومن شرط 
القول لتمام الإيمان يقول : هذا مات قبل اريكاده وخر فاسد إذ قال وتم « يخترج من 
النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان» 5 وهذا قلبه طافح بالإيمان فكيف يخلد فى النار » 
و يشترط فى حديث جبريل عليه السلام الإيمان إلا التصديق بالله تعالى وملائكته وكتبه 


واليوم الآخر كما سبق . 


الدرجة الخامسة: أن يصدق بالقلب ويساعده من العمر مهلة النطق بكلمتى الشهادة وعلم 
وجوبهاء ولكنه لم ينطق بها فيحتمل أن يجعل امتناعه عن النطق كامتناعه عن الصلاة ء 
ونقول: هو مؤمن غير.مخلد فى النار » والإيمان هو التصديق المحض » واللسان ترجمان 
الإيمان فلابد أن يكون الإيمان موجودًا بتمامه قبل اللسان حنتى يترجمه اللسان » وهذا هو 
الآظهر إذ لا مستند إلا .اتباع موجب الألفاظ ٠‏ ووضع اللسان أن الإيمان هو عبارة عن التصديق 
بالقلب ء وقد قال موَكِم : #ايخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة »© » ولا ينعدم الويمان 
من القلب بالسكوت عن النطق الواجب كما لا ينعدم بالسكوت عن الفعل الواجب » وقال 
قائلون: القول ركن إذ لنيس كلمتا الشهادة إخمبار) عن القلب ٠‏ بل هو إنشاء عقد آخر وابتداء 
شهادة والتزام . والأول أظهر » وقد غلا فى هذا طائفة المرجئة فقالوا : هذا لا يدخل النار 
أصلاء وقالوا : إن المؤمن وإن عصى فلا يدخل النار. وسنبطل ذلك عليهم . 


الدرجة السادسة: أن يقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله » ولكن لم يصدق 
عليه شرا نفلاك قن انهلا لمتكم الآخره من الكفاق واله بمسفلة فل النان:.ه. .رالا ايداف اق أنه 
فى حكم الدنيا الذى يتعلق بالأئمة والولاة من المسلمين لان قلبه لا يطلع عليه» وعلينا أن نظن 
به أنه ما قاله بلسانه إلا وهو منطو عليه فى قلبه » وإنما نشك فى أمر ثالث وهو الحكم 
الدنيوى فيما بينه وبين الله تعالى وذلك بأن يموت له فى الحال قريب مسلم ثم يصدق بعد 
ذلك بقلبه » ثم يستفتى ويقول: كنت غير مصدق بالقلب حالة الموت » والميراث الآن فى 


إخياء علوم الدين (كتاب قواعد العقائد) ف 
يدى فهل يحل لى بينى وبين الله تعالى » أو نكح مسلمة ثم صدق بقلبه هل تلزمه إعادة . 
النكاح» هذا محل نظر فيحتمل أن يقال: أحكام الدنيا فتوطة بالشدول الظاهر ظاهرا وباطنًا » 
ويحتمل أن يقال: تناط بالظاهر فى: حق غيره » لأن باطنه غير ظاهر لغيره 570007 
نفسه بينه وبين الله تعالى » والأظهر ‏ والعلم عند الله تعالى ‏ أنه لا يخل له ذلك الميراث 
ويلزمه إعادة النكاح ٠‏ ولذلك كان حذيفة. يزه -لاا يجضر جنازة من يموت من المنافقين » وعمر 


له كان يراعى ذلك منه فلا يحضر إذا لم يحضر حذيفة فيه والصلاة فعل ظاهر فى الدنيا 
وإن كان من العبادات» والتوقى عن الحرام أيضمًا من تجملة.ما يجب لله كالصلاة لقوله ميك : 
«طلب الحلال فريضة بعد الفريضة'» وليس هذا مناقضًا لقولنا: إن الإرث حكم الإسلام وهو 
الاستسلام » بل الاستسلام التام هو ما يشمل الظاهز والباطن » وهذه مباحث فقهية ظنية تبنى 
على ظواهر الألفاظ والعمومات والأقيسة» فلا ينبغْى أن يظن القاصر فى-.الغلوم أن المطلوب بفيه 
القطع من ماي يس ابي » فما أفلح من نظر 
إلى العادات والمراسم فى العلوم . 


فإن قلت: فما شبهة المعتزلة والمرجئة ؟ وما حجة بطلان قولهم؟ فأقول: شبهتهم 
عمومات القرآن » أما المرجئة فقالوا : لا يدخل المؤمن النار وإن أتى بكل المغاصى» لقوله 


عز وجل : 1 هن فؤْمنرَكَو حضاف خسولا لا 4 (الجن : )١‏ . 


ري 
م 1 سار 5 2# مت م “ل بو 

ولقوله عز وجل : :© وَاديَءَ امنوا وساي يكم اعون 3 الآية (الحديد : 014 . 

ولقوله تعالى © حك الود فى قوب سام يها 8 (الملك : 8) 


فقوله: ضٍِ عل 07 وك (الملك: )عام فينبغى أن يكون كل من ألقى فى النار مكذيا 5 


5 ةس 
لمع 


ولقوله تعالى : 0 ضانها 1 أذ كَديَ قل : 2 (الليل : 16 .)١5‏ وهذا 
حصر وإثبات ونفى . 


يفف (كتاب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 


007 سب ار 


ولقوله تعالى : 3 مَرْجَاييا - وف اتفترقتع زايد * (الشمل : 284 ٠‏ 


04 


فالإيمان رأس الحسنات . 


وأ رسة ع 


لاضع 1 


ولقوله تعالى : 00 2520 9 : ناكد : ”97) . 


وقال تعالى : َك © (لكيف : 


ولا حجة لهم. فى ذلك فإنه حيث ذكر الإيمان فى هذه الآيات أريد به الإيمان مع العمل 
“إذايكة أن الإيمان قن ,يطلق ويراد.به الإحلذم برهو المرافقة بالقلتن او القول والعمل. ©: ودليل .هذا 
التأويل أخباز كثيرة فى معاقبة العاصين ومقادير العقاب» وقوله مَيتكدُم : « يخرج من النار من 
| كان فى قلبه مثتقال ذرة من الإيمان » فكيف يخرج إذا لم يدخل ٠‏ ومن القرآن قوله تعالى : 


لد ث صر صر - 1 4 م1 


© نيرب وََسْؤْدَمَادونَدَإك رَيعَان © (النساء : .011١‏ 
والاستئثتناء بالمشئة يدل على و3 : 


0 قاب ل 
وي لي تت 4 


وقوله تعالى : 4 12110 رليمل عَرنَفبَا 30 (الجن : ٠05‏ 


وقوله تعالى 0 انالا عا قفي 8 (الشورى : 
وقال تعالى : 98 وَعَنجَاونالسيكة يت وَحوههُم مكار © (لمل : 6٠‏ 


فهذه العمومات فى معارضة عموماتهم ولابد من تسليط التسخصيص والتأويل على 
الجانيين لان الأخبار مصرخة. ظ 


068عع10ا1اًا9ا اجاسللل تلة يت الل سسساامي مرووسا سام 7 ا فت ا 0 0 105 ز [|[|[ؤز[ز[ ز[ز ز ز ز ز ك0 
كه 
5 


إحياء علوم الدين (كتاب قواعد العقائد) فى 


4م 
ا 


)) بأن العصاة يعلد بون » الققد 01 وله تعالى > «و وَإن تمر إلوَاردم) © (مريم ا 0" 


ار 


كالصريح فى أن ذلك لابد منه للكل إذ لا يخلو مؤمن عن ذنب يرتكبه . 


وقوله تعالى لاي قر ِ ْوَل * ٠‏ (الليل : و ان » أراد به 


وقوله تعالى 0706 ماله ليها 2 «لملك : 4) . أى فوج من الكفار ‏ 
: ونخصيص العمومات قريب » ومن هذه الآية وقع للأشعرى 1 1 013111135ظ 
العمومء» وأن هذه الألفاظ يتوقف فيها إلى ظهور قرينة تدل على معناها. 


0 0 سس رت ع سس ١‏ 7 
وإ حقار لنَنابَ كا مَنَوَحملْصَلها (دَاهتدى 4 (طه : 481 . 


٠ 8‏ م5 + 3 202 5 5 و را سية.. 7 * 
وقوله تعالى : ص والمصر©© إ نا لاس لوختير 7 اين | مَنُوا وَعسَملوا الصَلِحبٍ © 


١ 4‏ 0 0 - - ظ 8 ّّ 1 و ررب 0 م 1-1 1 : 
وقوله تسعالى : # وَإنَقَمإهَكَهكَانَ عَلرَيكَحَاعفِيًا # ممم ١ ١‏ 


له أت لل 


وقوله تعالى : ومن عصرائلة ور سوام ون ل رجهم 4 «لجن : *5) . وكل آية ذكر الله 
عز وجل العمل الصالح فيها مقرونًا بالإيمان . 


0) حديث :7 2م العصاة دار هال لد قوري زعي ماناحية البخارى فى الصحيح من 
حديث أنس رفعه !ا ليصيبن أقواما سفع بذنوب أصابوها 0( , ويأتى للمصنف ذكر عدة أحاديث 
فى تعذيب العصاة فى آخر الكتاب عند ذكر الموت » نتكلم عليها إن شاء الله تعالى . 


ف ( كناب قواعد الغقائد) إحياء علوم الدين 


وقوله تعالى : «: وَمنيوشل 7 مرا شَرَذْ مج مكَيافها : (النساء : 9) . 


وهذه العمومات يضما مخصوصة بدليل قوله تعالى : 


الشرك . 
وكذلك قوله عليه السلام : « يخرج ودف كان ى قلبه مثقال ذرة من إيمان» . 


وقوله تعالى : 8 إبَا لاضع لون سورد : لكي 


وقوله تعالى : ©: ناملا لاصوا 0 8 (التوبة : )1٠١‏ فكيف يضيع أجر أهل الإيمان 


و جميع الطاعات بمعصية واحدلة 1 
0 


ْلَه 0 لقنا #) : أى لويمانه, وقد ورد على مثل 


ةل 7 


وقوله تعالى : 
هر السس: 

فإن قلت :فقد مال الاختيار إلى أن الايمان حاصل دون العمل ؛ وقد اشتهر عن السلف 
قولهم: الإيمان عقد وقول وعمل ٠»‏ فما معناه ؟ قلنا : لا يبعد أن يعد العمل من الإيمان لأنه 
مكمل أله ومكهنوة كما يقال: الرأس واليدان من الإنسان : ا أنه يخرج عن كونه إنسانًا 
بعدم الرأس ؛ ولا يخرج عنه بكونه مقطوع اليد »؛ وكذلك يقال:. التسبيحات والتكبيرات من 
الصلاة » وإن كانت لا تبطل بفقدها فالتصديق بالقلب من الإيمان كالرأس من وجود الإنسان إذ 
ينعدم بعدمه» وبقية الطاعات كالأطراف بعضها أعلى من بعض 9 وقد قال وم « لاا يزنى 
الزانى حين يزنى وهو مؤمن » "١9‏ والصحابة يكم ما اعتقدوا مذهب المعتزلة فى الخروج عن 


(95560) حديث : « لا يزنى الزانى جين يزنى وهو مؤمن » قال العراقى : متفق عليه من 
حديث أبى هريرة . 
قال مسرتضى : وفيه زيادة عندهما وهى « ولا يشرب الخمر حين ري وهو مؤمن ٠»‏ ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.» ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ؛ وهكذا رواه أحمد والترمذى وابن ماجه. 


١‏ ا 1 مادو ذلك نين © (النساء : 44) . فيتبغى أن ت تبقى له مشيئة فى مغفرة ما سوى 


إجياء علوم الدين (كتاب قواعد العقائد) 0 


الإيمان بالزناء ولكن معناه غير مؤمن حقا إيمانًا تاما كاملاً» كما يقال للعاجز المقطوع 
الأطراف: هذا ليس بإنسان » أى ليس له الكماك الذى هو وراء حقيقة الإنسانية . 


مسألة: فإن قلت: قل ا تفق السلف على أن الإيمان يزيد ويتقص » يزيد بالطاعة ويتقص 
بالمعصية» فإذا كان التصديق هو الإيمان فلا يتصور فيه زيادة ولا نقصان » فأقول : السلف هم 
الشهود العدول وما لأحد عن قولهم عدول فما ذكروه حقّ » وإنما الشأن فى فهمه » وفيه دليل 
على أن العمل ليس من أجزاء الإيمان وأركان وجوده بل هو مزيد عليه يزيد به » والزائد 
موجود والناقص موجود. والشىء لا يزيد بذاته ع فلا يجوز أن يقال: الإنسان يزيد براض :6 بل 
يقال: يزيد بلحيته وسمنه» ولا يجوز أن يقال : الصملاة تزيد بالركوع والدجد وذ 5 بل تزيد 
بالآداب والسئن » فهذا تصريح بأنَ الإيمان له وجود » ثم بعد الوجود يخستلف حاله بالزيادة 
والنقصان ٠»‏ فإن قلت: فالإشكال قائم فى أن التصديق كيف يزيد وينقص وهو مخصلة واحدة 1 
فأقول: إذا تركنا المداهنة ولم نكترث به تشغيب من تشغب وكشفنا | الغطاء ارتفع الإشكال» 
فنقول: الإيمان اسم مشترك يطلق من ثلاثة أوجه: 


الأول: أنه يطلق للتصديق بالقلب على سبيل الاعتقاد والتقليد'من غير كشف وانشراح 
صدر 2 وهو إر يمان العوام » بل إيمان الخلق كلهم إلا الخواص » وهذا الاعتقاد عقدة على 
القلب » تارة تشد وتقوى وقازة تفتعقه وتستوعي: كالعقدة على الفط تبغلة » ولا تستبعد هذا 
واعتبره باليهودى وصلابته فى عقيدته التى لا يمكن نزوعه عنها بتخويف وتحذير » ولا بتخييل 
ووعظ . ولا تحقيق وبرهان » وكذلك النصرانى والمبتدعة وفيهم من يمكن تشكيكه بأدنى 
كلام» ويمكن استنزاله عن اعتقاده بأدنى استمالة أو تخويف مع أنه غير شاك فى عقده كالآول» 
ولكنهما متفاوتان فى شدة التصميم» وهذا موجود فى الاعتقاد الحق أيضًا » والعمل يؤثر فى 
نماء هذا التصميم وزيادته » كما يؤثر سقى الماء فى نماء الأشجار . 1 


ولذلك قال تعالى 000 ناد نهم !ينا © «التوبة : 184) . 


00 امسو 12 رز لك بي‎ ١ 
. )4 : وقال تعالى : © لير ادُوأ متا مع إعنهمم 2 (الفتم‎ 


فد (كناب قواعدالعقائد) إحياء علوم الدين 


وقال حيدم فيما يروى فى بعض الأخبار : « الإيمان يزيد وينقص »© 2540 وذلك بتأثير 
الطاعات فى القلب ٠»‏ وهذا لا يدركه إلا من راقب: أحوال نفسه فى أوقات المواظبة على العبادة 
والتجرد لها بحضور القلب مع أوقات الفتور» وإدراك التفاوت فى السكون إلى عقائد الإيمان 
فى هذه الأحوال حتى يزيد عقده استعصاء على من يريد حله بالتشكيك ٠‏ بل من يعتقد فى 
الضيع معن المدمحة [ذااضال بور حكن ةاستقاف اقسسي زاسة وتللفته و ا رمن انه فاكياة 
الرحمة وتضاعفها بسبب العمل . وكذلك معتسقد التواضع [فاشطل جرح مزل مناة أن 
1 ساجدا لغيره احس من قزية انراج عند إقدامه على الخدمة » وهكذا جميع صفات القلب 
تصدر منها اعمال الجوارح ثم يعود أثر الأعمال عليها فيؤكدها ويزيدهاء وسيأتى هذا فى ربع 
المنجيات والمهلكات عقن ماق وبعه تعلق الباطن بالظاهر » والأعمال بالعقائد والقلوب ؛ فإن 
ذلك من جنس تعلق الملك بالملكوت » وأعنى بالملك عالم الشهادة المدرك بالحواس 
وبالملكوت عالم الغيب المدرك بنور البصيرة 5 والقلب من عالم الملكوت ٠.‏ والأعضاء 
وأعمالها 3 عالم الملك» ولطف الارتباط ودقته بين العالمين انتهى إلى حد ظن بعض الناس 
اتحاد أحدهما بالآخرء وظن آخرون أنه لا عالم إلا عالم الشهادة وهو هذه الأجسام 


المحسوسة» ومن أدرك الأمرين وأدرك تعددهما : ثم ارتباطهما عبر عنه فقال : 


(74) حديث : « الإيمان يزيد وينقص » قال العراقى : أخرجه ابن عدى فى الكامل وأبو الشيخ فى 
كتاب: الثواب من حديث أبى هريرة » وقال ابن عدى: باطل» فيه محمد بن أحمد بن حرب 
الملحمى يتعمد الكذب.» وهو عند ابن ماجه موقوف على أبى هريرة وابن عباس وأبى الدرداء . 

قال مرتضى : ونص القوت : وروينا فى حديث وائلة بن الأسقع : الويمان يزيد وينقص .2 
وروى ذلك عن جماعة من الصحابة لا تحصى كثرتهم . ا ه . وأخرجه ابن عدى فى الكامل 
فى ترجمة معروف بن عبد الله الخياط الدمشقى قال : حدثنا واثلة بلفظ : الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص » ولا يكون قولا بلا عمل » ثم قال : هو منكر والحمل فيه على معروف .اه. 
وأخرجه أبو نعيم فى ترجمة الشافعى فى الحلية» وهو عند الحاكم بلفظ ابن عدى الذى سقناه 
فالذى تحصل لنا من هذا أنه رواه أربعة من الصحابة وظاهر سياق القوت يقتضى أنه موقوف 
على وائلة نلظيه ٠‏ وروى أبو إسحق الثعلبى فى تفسيره من رواية على بن عبد العزيز عن حبيب 
ابن عيسى بن فروخ عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر قلنا: 
يا رسول الله إن الإيمان يزيد وينقص ؟ قال : ١‏ نعم ) يزيد حتى يدخل صاحيبه الجنه 
وينقص حتى يدخل صاحبه النار . 


3-- تسسات لمهنيس هقد لهم 


- ,إخياء علوم الدين كناب وال لمان‎ ٠ 


رقف الزجماج وراقت الخخمر وتشابها تعشاكل الأمبر 


ولنرجع إلى المقصود فإن هذا العلم خارج عن علم المعاملة » ولكن بد نين 'العلعين انفنا 
اتصال وارتياطاء فلذلك ترى علوم المكاشفة تتسلق كل ساعة على علوم المعاملة إلى أن تتكت 
عنها بالتكليفء فهذا وجه زيادة الإيمات بالطاعة بموجب هذا الإطلاق ». ولهذا قال غلىّ كرم 
الله وتحية ]ن الكريات الجنى لعن مقا فإذا عمل العبد الصالحات نمت فزادث حثى يبيض 


الم » وإن التنفاق ليبدو نكتة سوداء ١‏ فإذا انتهك الحرمات نمت وزادت_حتى يسود 
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الإطلاق الثافى: أن يراد به 0 والغيل جميت 7 » كما ١‏ قال . 0 يسان بضع 
العمل فى مقتضى لفظ الإيمان 5 تخف زيادته ونقصانه . ١‏ وهل 1-7 ذلك فى زياد الإيمان 


. الذى هو مجرد التصديقء هذا فيه نظر وقد أشرنا إلى آنه ديق ان افيه .. 


(779) حديث : « الإيمان بضع وسبعون بابا » قال العراقى : وذكر بعد هذا فزاد فيه: أدناها إماطة 
الأذى عن الطريق ٠»‏ البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة: و ا » زاد 
مسلم فى روايته: فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها . . فذكره » ورواه بلفظ المصنف 
الترمذى وصححه .اه . ظ ظ ش 


مليسان بن باد عن عبد الله بن ا عن إلى صايح عن لى هرية ف 00 
عن عند الله 1000 ره أو بضع وسبعون» على الشك " 0 وعنلد أبى داود 
والترمذى والنسائى من طريقه: بضع وسبعون من غير شك» ورجح البيهقى رواية 
البخارى بعدم شك سليمان وعورض بوقوع الشك عنه عند أبى عوانة » ورجح أنه 
الحتقسر: « وما عداه مشكوك فيه » وعنلد ابن عدى فى الكامل من رواية ثاست بن 
محمد عن الثورى عن أبى الزبير عن جابر بلفظ: بضع وستون . 


1 ظ كناب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 

الإطلاق الغفالث: أن يراد به'التتصديق اليقينى على سبيل الكشف وانشراح الصدر 
والمشاهدة بنور البصيرة » وهذا أبعد الأقسام عن قبؤل الزيادة » ولكنى أقول: الأمر اليقينى 
الذى لا شك فيه تختلف طماأنيئة النفس إليه فليس طمأنينة النفس إلى أن الاثنين أكثر من 
الواحد كطمانيتتها إلى أن العالم مصنوع حادث » وإن كان لا شك فى واحد منهما فإن 
اليقينيات تختلف فى درجات الإيضاح ودرجات طمأنيئة النفس إليها » وقد تعرضنا لهذا فى 
فصل اليقين من كتاب العلم فى باب علامات علماء الآخرة فلا حاجة إلى الإعادة . 


وقد ظهر فى جميع الإطلاقات أن ما قالوه من زياذة الإيمان ونقصانه حق » وكيف لا 
' وفى الأخبار أنه « يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان 0 وفى بعضص 
المواضع فى خبر آخر : « مثقال دينار » فأى معنى لاختلاف مقاديره إن كان ما فى القلى لا 
يتفاوت . ظ 0 ظ 


مبسالة: تان قلك نما برست قزل" النلق 5:3 أنااسؤمن إق عله الله :والاتبشيتاك شك 
والشك فى الإيمان كفر » وقد كانوا كلهم يمتنعون عن جزم الجواب بالؤيمان ويحترزون عنهء ظ 
فقال سفيان الثورى رحمه الله : من قال أنا مؤمن عند الله فهو من الكذابين » ومن قال أنا 
مؤمن حقا فهو بدعة . فكيف يكون كاذبا وهو يعلم أنه مؤمن فى نفسه ومن كان مؤمئًا فى 
نفسه كان مؤمنا عند الله» كما أن من كان طويلا وسخيًا فى نفسه ‏ وعلم ذلك كان كذلك 
ال بر برا ل ذل لرمان عات 
حيوان؟ لم يحسن أن يقول: أنا حيوان إن شاء الله » ولما قال سفيان ذلك قيل له: فماذا 


نقول؟ قال #اع| 31 ا ل ١!‏ لا © «البقرة ).2 


م 


لوبي بي 


(770) حديث : « يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » وفى بعض المواضع من 
خبر آخر « مثقال دينار » قال الغراقى : متفق عليه من حديث أبى سعيد» وقد تقدم الكلام 
عليه.ا ه . 


ْ إجياء علوم الدين (كتاب قواعد العقائد) هنا 
فقال: أخحاف أن أقول: نعم؛ فيقول الله سبحانه وتعالى : كذبت يا جسن فتحق على الكلمة » 


وكان يقول عابر ا وي لاسي كني اباباي ٠‏ فمقتنى .؛. وقال : 


اذهب لا قبلت لك عملا فأنا أعفل ف غير معمل - 


وقال إبراهيم بن أدهم : إذا قيل لك: أمؤمن أنت ؟ فقل: لا إله إلا الله » وقال مرة : 
قل: أنا لا أشك فى الإيمان وسؤالك إياى بدعة » وقيل لعلقمة : أمؤّمن أنت ؟ قال : أرجو 
إن شاء الله .وقال الفووى + تحن مؤمتون بالله وملاتكته وكضة -وؤسلهء .وما تذرئ ما تيحم .عد 
الله تعالى. فما معنى هذه الاستثناءات؟ فالجواب: أن هذا الاستثناء صحيح وله أربعة أوجه : 
وجهان مستندان إلى الشك لا فى أصل الإيمان ولكن فى خاتمته أو كماله» ووجهان لا يستندان 
إلى الشك : 5 اب : 

الوجه الأول : الذى لا كنك إلى معارضة الشك الاحتراز من الجزم خيفة ما فيه من 
تزكية النفس » قال الله د 3 6 0 (النجم : 

وقال تعالى : و آنا جكي فيه معرب ج © (الساء : 00) 


وقيل لحكيم 2 الصدق القبيح نان : ثناء المرء على نفسه . والإيمان من أعلى 
ضفات المجد والجزم به تزكية مطلقة وطيغة الاستثناء كأنها نقل من عرف التزكية كما يقال 
للإنسان : أنت طبيب أو فقيه أو مفسر؟ فيقول : نعم إن شاء الله » لا فى معرض التشكيك , 
ولكن لإخراج نفسه عن تزكية نفسه؛ فالصيغة صيغة الترديد والتضعيف لنفس الخبر » ومعناه 
التتضعيف للازم من لوازم الخبر وهو التزكية:» وبهذا التأويل لو سثل عن وصف ذم لم 
نين اناد 


الوجه الثانى : التأدب بذكر الله تعالى فى كل حال ٠»‏ وإحالة الأمور كلها إلى مشيئة الله 


ا فقد أدب الله ناه نبيه حت فقّال تعالى 0 و قا 2 كا © ين 
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مواد 4 ( الكهف : “اء 015 ٠‏ ثم لم يقتصر على ذلك فيما لا يشك فيه بل قال تعالى 0 


0 تيحن أأمجد انق ص مين كلقن أو انل 4 ) لفح : 000 


وكان الله سبحانه عالمًا بأنهم يدخلون لا محالة » وأنه شاءه » ولكن المقصود تعليمه 
ذلك ٠‏ فتأدب رسول الله عَيكِدم فى كل ما كان يخبر عنه معلومًا كان أو مشكوكاء حتى قال 
كم لما دخل المقابر  :‏ السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 25071١‏ 
واللحوق بهم. غير مشكوك فيه» ولكن مقتضى الأدب ذكر الله تعالى وربط الأمور به» وهذه 
الصيغة دالة عليه حتى صار بعرف الاستعمال عبارة عن إظهار الرغبة والتمنى» فإذا قيل لك : 
إن فلانًا يموت سريعاء فتقول: إن شاء الله؛ فيفهم منه رغبتك لا تشككك» وإذا قيل لك : 


فللان سيزول مرصه ويصح » فتقول : إن شاء الله بمعنى الرغبة ؛ فقد صارت الكلمة معدولة 


)0/١(‏ حديث : « قال ثم لما دخل المقابر : : السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون » ونص القوت تدكير السلام» وقال العراقى: أخرجه مسلم 
عن أبى هريرة . اه . 

قال مرتضى : روى مالك من حديث أبى هريرة وعائشة وأنس وبريدة بن الحصيب وَيكُم . 
أما حديث أبى هريرة فأخرجه مسلم واللالكائى من طريق مالك, واللالكائى وحده من طريق 
إسماعيل بن علية كلاهما عن روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عنه بلفظ : : خرج رسول الله 
يدم إلى المقبرة فسلم على أهلها فقال الود عور مايوه يي ييه 
بكم لاحقون» ولفظ الحديث ل يي ا ما تان 
طريق شريك بن عبد الله بن أبى غر» عن عطاء بن يسار عنها بلفظ أن النبى تت وي كان يخرج 

إلى البقيع فيقول : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا وإياكم غذا مؤجلون وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد » ٠‏ وأما حديث أنس فأخرجه اللالكائى من طريق 
ابن أحمد الزبيدى عن كثير بن زيد عنه بلفظ أن النبى مركم أتى البقيع فقال : « السلام عليكم 
وإنا بكم لاحقون إن شاء الله أسأل الله ربى أن لا يحرمنا أجركم ولا يفستنا بعدكم » » وأما 
حديث بريدة بن الحصيب فأخرجه مسلم واللالكائى من طريق سفيان» واللالكائى وحده من 
طريق شعبة كلاهما عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبى كم كان إذا 
أتى على المقابر- وفى حديث سفيان كان النبى مَيَتدمِ إذا خرجنا إلى المقابر - يقول : 
«السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ؛ زاد محمد بن بشار عن جرير بن عمارة عن 
سفيان ‏ أنتم لنا سلف » ثم اتفقوا «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية» . 


| إخياء علوم الدين (كتاب قواعد العقائد) 5 


عن معنى التشكيك إلى معنى الرغبة » وكذلك العدول إلى معنئ التأدب لذكر الله تعالى كيف 


١ |‏ الوجه الثالث: مستنده الشك ومعناه أنا اه الله » إِدْ قال الله تعالى لقو 
ش رو ه” 27 و : 
مخصوصين بأعيانهم : «و أَولَ م الؤوونحة 4 (الأتقال.: 
فانقسموا إلى قسمين ٠‏ ويرجع هذا إلى الشك فى كمال الإويمان لا فى أصله » واكل إنسان 
شاك فى كمال إيمانه ٠‏ وذلك ليس بكفر » والشك فى كمال الإيمان حق من وجهين: أخدهما: 
من حيث إن النفاق يزيل كمال الإيمان وهو خمى احا تتحقق البراءة منه 2 والثانى , : أنه يكمل 
بأعمال الطاعات ولا يدرى 5508 على الكمال أما - فقد قال الله تعالى : اما ونون 
20 سر هم .رج 2-9 0 0001 ٌْ 
لَه امثوا أو وكنو ]ور تإؤاوجه ذو أ,أتوليم وم فس راصق 4. 
(الحجرات : )١6‏ . فيكون ال الصدق 1 ظ 


ا 


عرصة3 س5 52-2 ص 
وكذلك قال الله تعالى ل وميك من امن موا 21301 نيدن 4 
( البقرة : /ا/1١1) ٠‏ فشرط عشرين وصمًا ا بالعهد والصبر على الشدائد » 5-6 الي 


7 ينالو صرق # (البقرة : 007 . 
وقد قال تعالى : 1 75 اي بودن أودا لدج 2 (المجادلة: )1١‏ . 
وقال تعلى : ا ليدنق اتج كَل الآية الحديد: ١‏ 
وقد قال تعالى 20 هرد دع ندا 0ه 4 (آل عمران : 157) . 


وقال ملم : « الإيمان عريان ولباسه التقوى» 959" , وقال ميلم : «الإيمان بضع 
(9/ا!) حديث : « الإيمان عريان ولباسه التقوى » الحديث: أى إلى آخره وهو قوله ”وزيتته الحياء 
وحليته الورع وثمرته العلم ؛ وقد تقدم تخريجه فى كتاب العلم » قال صاحب القوت: ففيه ' 
معنى أن من لا تقوى له فلا لبس لإيمانه » ومن لا ورع له فلا زينة لإيمان» ومن لا علم له- 


كن ( كناب قواعد العقائد) إحباء علوم الددين 
وسبعون بايا أدناها إماطة الأذى عن الطريق » 59!؟ مكرر؟ .ؤي زا ما يدل على ارتباط كمال 
الإيمان بالأعمال » وأما ارتباطه بالبراءة عن النفاق والشرك الخفى ٠»‏ فقوله ميم : «أريع من 
كن فيه فهو منافق خالص وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن :من إذا حدث كذب. وإذا وعد 
أخلف. وإذا اؤتمن خان؛ وإذا خاصم 0ن وفى بعض الروايات: « وإذا عاهد غدر» . 


2 فلا ثمرة لإيمانه » فإن اتفق فاسق جاهل ظالم » كان بالمنافقين أشبه منه بالمؤمنين » وكان 
إيمانه إلى النفاق أقرب ويقينه إلى الشك أميل » ولم يخرجه من اسم الإيممان إلا أن إيمانه 
عريان لا لبس له معطل لا كسب لهء كما قال تعالى : أو كسبت فى إيمانها خيرا» ‏ 
ظ والتفاق مقامات ؛ وقد قيل سبعون بابًا » والشرك مثل ذلك؛ رع وات 


(30 مكرر) حديث : ( وَقَالَ م : الإعان بشم رسعرة بايا أدناها إماطة الأذى عن الطريق» قد 7 
.تقدم الكلام على تخريجه قريبًا والاختلاف فى قول البخارى ومسلم فى الشك: فلفظ مسلم : 
فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وفى رواية :أعظمها » وفى 
أخرى: أعلاها . ورواء حماد بن سلمة عن سهل عن عبد الله بن دينار عن أبى صالح عن أبى 
هريرة بلفظ : الإيمان بضع وسبعون » أفضلها قول لا إِله إلا الله » وأدناها إناكة العظم عن 
الطريق دوفن نرواقة الت عن | بن عتجلان عن غيد الله ين دنار يون 
. يابأ أو بضع واحد من العددين أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها أن يماط الأذى عن 
الطريق » وفى رواية عمارة بن غزية عن أبى صالح : الإيمان أربع وستون بابًا أدناها 27 
الأذى عن الطريق » والأذى أعم من أن يكون حجر أو شوكا أو غصنا. بارز) أو غير ذلك مما 
يتأذى به الناس» وإماطته: إزالته ورفعه من ذلك الموضع 


(9؟) حديث : ( أربع من كن فيه فهو منافق خالص وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن : 0 
حدث كذزب بإذا و وعد أخلف وإذا اؤتمن نجان وإذا خاصم فجر » هكذا أورده صاحب القوت . 
وقال ا متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو. اه . وفى بعض الروايات: « وإذا 
عاهد غدر »4 ونص القوت: وفى .غير بعض هذا الحديث: وإذا عاهد غدر فصارت خمسًا . 
فإن كانت ل يدعها . ظ 


قال مرتضى : أخرجه البخارى ومسلم فى الإيمان وأعاده البخارى فى الجزية . وأخرجه 
أصحاب السنن كلهم من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمرو رفعه: 
أربع من كن فيه كان منافقًا خالصا » ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
حتى يدعها: إذا اؤتمن خان » وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر . أى أربع 
خصال من وجدت فيه كان منافقًا فى هذه الخصال لا فى غيرها أو شديد الشبه بالمنافقين . 
ووصفه بالخلوص يؤيد من قال إن المراد بالنفاق العملى لا الإيمانى أو العرفى لا الشرعى لأن 


الخلوص بهذين المعنيين لا يستلزم الكفر الملقى فى الدرك الأسفل من النار» وأخرج البيخارى - 


احياء علوم الدين ( كباب قواعد العقائد) رذن 
وفى حديث أبى سعيد الخدرى : « القلوب أربعة : قلب أجرد وفيه سراج يزهر فذلك قلب 
المؤمن » وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق» فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء العذب ». 
ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القبيح والصديد: فأى المادتين غلب عليه حكم له 
]570 وق لع فر : غلبت عليه ذهبت به » وقال عليه السلام : « أكثر منافقى هذه 
الأمة قراؤهاة "2 . وفى حذيث :2 الشرك أخفى فى أمتى من دبيب التمل على 
الكف39 وقال حذيفة ؤنشه : ١‏ كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله و 


> فى الإيمان والوصايا والشهادات والأدب». ومسلم فى الإيمان والترمذى والتسائى من. طريق نافع 
ا ا أيه المنافق الوك : إذا حدف كت (إذا وعد الخلف 
ب وإدا و 
وإذا اؤتمن نخان , 


8 46 حديثت - القلوب لكف فلج جرد وفبه سبراج يزهر هم قال العراقى : أخر جه 00 
من حديث أبى سعيد وفيه ليث بن أبى سليم ممختلف فيه فسا" 


قال مرتضى : وقال أبو نعيم فى الحلية : حدثنا محمد بن عبد الرحمن » حدثنا الحسن بن 

محمد © حدثنا محمد بن حميد». حدثنا جرير عن"الأعمش عن عمرو ين هزة عن أبى البحترئ 
عن حذيفة #له قال : القلوب أربعة : قلب أغلف فذلك قلب الكافر » وقلب مصفح فذلك 
قلب المنافق » وقلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن ٠‏ ؤقلى فيه نفاق وإيمان : 
فمثل الإيمان فيه كشجرة يمدها ماء طيب ؛ ومثل النفاق كمثل القرحة يمدها قبح ودم © فأيهما 
غلب عليه غلب ٠‏ قال مرتضى: وبه يظهر تقسيم الأربعة والمصنف تابع سياق القوت + ولا 
يلتفت إلى غيره.. 


(070؟) حديث : « أكثر منافقى هذه الأمة قراؤها » ونص القوت: منافقى أمتى » قال العراقى . 
أخحرجه أحمد والطبرانى من حديث عقبة بن عامر » وفيه ابن لهيعة وسيأتى فى آدات تلاوة 
القران .اه . 

قال مرتضى : وجدت بخط الشيخ شمس الدين الداودى له طريق من غير رواية ابن لهيعه 
ورويناه فى صفة المنافقين للغريانى. اه . وقرأت فى ذخيرة الحفاظ للحافظ أبى الفضل بن 
ناضو الذى رتب فيه الكامل لابن عدى » والكتاب عندى بخطه ما نصه: رواه عبد الله بن 
لهيعة عن منشرح بن هاعان عن عقبة بن عسامر وابن لهيعة ليس بحجة : ورواه الفضل بن 
المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن خخالد الخطمى ولا “يتابع. عليه ب 
ووجدت بإزائة بخط الحافظ ابن حجر : الم ينفرف:)* يرن اللإرقيطة بز أثايلسه الوليكا ٠‏ بن المغيرة 
مصرى صدوق © وقال السيوطى فى الجامع الصغير : أخرجه اكد والطيواق ؛ ايوق عن 
ابن عمرو وأحمد والطبرانى عن عقبة بن عامر عن عصمة بن مالك .اهف 


(19/5) حديق ؟ الا الشرلة أجفى فى أمتى :من دبيب العمل على الصفا 1» هكذا أورده صاحب القوت- 


9 (كتاب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 


يصير بها منافقًا إلى أن يموت وإنى لأسمعها من أحدكم فى السيوم عشر مرات » 2"77 وقال 
بعض العلماء: أقرتب الناس من النفاق من يرى أنه برىء من النفاق » وقال حذيفة : المنافقون 
اليوم أكثر منهم على عهد النبى -َِيك » فكانوا إذ ذاك يُحْفْوّنه وهم اليوم يظهرونه. وهذا النفاق 


- وقال العراقى : أخرجه أبو يعلى وابن عدى وابن حبان فى الضعفاء من حديث أبى بكر 
ولأحمد والطبرانى نحوه من حديث أبى موسى وسيأتى فى ذم الجاه والرياء .اه . 2 
قال مرتضى : قال ابن عدى : رواه يحيى بن كثير النضرى عن الثورى عن إسماعيل بن أبى 
خالد عن قيس عن أبى بكر الصديق تاظته » وهذا عن الشورى ليس يرويه عنه غير يحبى بن 
كثير هذا .اه . وله فى الجامع الصغير بقية: وسأدلك على شىء إذا فعلته أذهب عنك صغار 
الشرك وكباره ..: الحديث وسيأتى ذكره قريباء أخرجه الحكيم الترمذى عن أبى بكر. قال 
المناوى: وظاهر صنيعه أنه لم يره مخرجا لأحد من المشاهير » وإلا لما أبعد النجعة وهو 
ذهول» فقد خرجه الإمام أحمد وأبو يعلى وأبو نعيم فى الحلية عن أبى بكرء وأحمد والطبرانى 
عن أبى موسى قال مرتضى: هذا ليس بذهول من الحافظ وإنما مراده بالاقتصار على تخريج 
الحكيم الترمذى إشارة إلى أنه انفرد بإخراجه هكذا على التمام ؛ وأما من ذكرهم بعد كأحمد 
والطبرانى وأبى يعلى فإنهم اقتصروا على الجملة الأولى إلى قوله على الصفا . وفى المجامع 
الصغير أيضًا : الشرك أخفى فى أمتى من دبيب النمل على الصفا فى الليلة الظلماء » وأدناه أن 
تحب على شىء من الجور أو تبغض على شىء من العدل . وهل الدين إلا الحب فى الله 
والبغض فى الله 0 الحديث » قال: أخرجه الحكيم الترمذى فى النوادر والحاكم فى التفسير 
وأبو نعيم فى الحلية كلهم عن عائشة » قال المناوى: قال 0 صحيحء وتعقبه الذهبى 
ظ بأن فيه عبد الأعلى بن أعين قال الدارقطنى: : غير ثقة» وقال ذ فى الميزان عن العقيلى : جاء 
بأحاديث منكرة» وساق هذا منها » وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بهء والله أعلم : 


(0/ا,) حديث حذيفة غاش : « كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله ميك يصير بها 
منافقًا إلى أن يموت» وإنى لأسمعها من أحدكم ذ ا ا دا اق 
القورت . قال العراقى” أخرجه أحمد بإسناد فيه جهالة .! 
قال مرتضى : قال أبو نعيم فى الحلية ونا ا كدر عع سالك وفنا تين لين ايند 
حدثنى أبى حدثنا عبد الله بن نمر حدثنى الجهنى حدثنا أبو الرقاد وقال: خرجت مع مولاى 
وأنا غلام فدفعت إلى حذيفة وهو يقول : : إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله 
تت فيصير بها منافقّاء» وإنى لأسمعها من أحدكم فى المقعد الواحد أربع مرات» لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتتحضن على الخير أو ليسحتنكم الله بعذاب أو ليؤمرن عليكم 
شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم . 


1 3 5 0 ا 0 2 
5 ا اليين وخر ادح حاو رن 


إحدياء علوم الدين للإمام الغزالق موسوعة إتدلامسة كبرى لا يستغني لها كل 1 , 
فقد تمع فيه الأتام الغزاليق مون الإنلام علئ أربعة كنتب : العبتادات الم 
والمعلكاتةء و ّ لمنجيّات فأجاد وأفاد 1 

وقد أوزد الإمنام المزالئ آلاف,الأحاديثة كانت مصدرا لازائه بعد كاب الله 


#أقى بها 
ميخذدوفة الأسانيد : 


وقد عنى التحافظ العراقى بعخريج عض الأحاديث وتعقب مصدرها ء ثم جا اللاي 
محمد الزبيدى الشهير بمزتضى فاستكمل غمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأسحاديث العى 
لج يجدا لها الحافظ العراقى أصتلا فذكر لها أصولا تقويها وتنقلها من الضعف إلى القوة وذلن 
بالرجوع إلى أمهات: كب الحفاظ . 

ولقد قام شيخ المحدثين فى عصره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجانى بمراج: 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضى الزبيندى ورأى جمعههما فى كتاب واحد وهو أحد 
أعماله الجليلة القتقيذة عدرييب مسلا الإنام اخملا بن عمل» ودغائر المواريبت وي الى يدر 
على مواضع الحديث للنابلسئ :.. : وغيرها من أعمال لم يقصدابها إلا وجة الله عر وجل : 

اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عاما ولا تصطدم بعقيدة ولا باصل من الأصول ولا تحل خراما ولا تحرم خلالاً. وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الضحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 
بمشيئة الله تعالى ستوالى : دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع » نشره فى أعداد متتابعة . 
والله ولى التوفيق» 


هانى غريب 


